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اا اض كي إتروالتونع 


البلافة 


إذا عَرَضَ لك موضوع فعرفت ما يقتضيه المقام من لقال , وقاتَ 
رق ولك ما بحسن أن بقل فى مثله ‏ واختريت لامعانى من الألفاظ 
لجْملٍ والأساليبٍ ما بتناسب” وعقول القارئين" والسامعين" وشعورم 
وذوقهم »فتلك هى البلاغة . 
فهى ما ترى مطل : : 
(00) عل بالوضوع الذى ربد الكلام أو الكتابة فيه . 
)5 ) معرفة ة بمقليّةَ الخاطبين ومعودم وذوتهم . 
() أنتختارمن تلك المعانىمارِتَهقَ وهذهالمقليّة والشعور والذوق. 
(4) أن تير لامعانى ما يليق” بها من الألفاظ . 
والمه الذى شرح هذه المسائل كلها يسم : عل البلاغة 
وعم * البلاغة هذا يَمْشَيِدُ على على النحو والمنطن 2 يجب بمراعاة 
ماياتى : 
أولاً - أن ككون العبارةٌ صحيح جار على قوا نين الندو والصرف » 
شم تأتى البلاغة فتتطلّبُ أن تكون الألفاظ مُسَقاة» وال غتارة . 


ميث 

ان - أن ككون الأفكاز مَْطِتِيَةً مُتَسَليةً » ثم تأت البلاغة 
فتطلب أن ككون المعانى واضحة » وأن تكو ن > مناسبةً لمقول 
السامدين والفازقية 

ثم عله البلاغة يَسْيدُ ‏ أيضا ‏ فىكثير من مبادثه وتماليه على 
عل الننفس » ققد وكر عاماه النفس - مثلاً ‏ أن للإنسان فو ى ثملاة) : 
ف العقل » وقوة الشمور » وقوة الإرادة . 

فقوةٌ المقل بها ْمَل الإنسان” ول و 0 مَل البليغ_إزاء هذه 
القوة هو أن يوصّلَ المعانى إلى ذهن السامع أو القارىء على أحسن وجه 
وأوصّحه وأججله . وأ كثرذ ما جل ذلك حين يتعرض الكاتية أ والمتكلم 
لشرح نَظرية عامية » أو شرح أحداتو تارمخية . 

وقوه الشعور هى 0-8 0 يشم ميل . والسكلام البليغ النى 
ويه إلى هذه القوة لا سد منه الإفا والإبضاح مَمَ ؛ 
1 00 منه أيضا إثارةٌ الشئُور وبيج ومَأدُه بالقوة والنشاط 
وأوضحٌ مث على ذلك فى باب الأدب الشُطَب والشمرٌ ٠‏ فلبما عناية 
خاصة بقوئة الشمور . 

وقوةٌ الإرادة ع القوة الى توه الحباة؛ وتحمول الفمكر أو المقيدة 
إلى عمل . وعمل ابي إزاء هذه القت أن يحمل السام أو القارى؟ ينقد 
ويعملٌ ما يمتقد» وأن يتوجّه إلى القوة العاقلة والقوة الشاعرة يسْتَحمهما 


على الممل . وأُوضمٌ مثل لذلك المطابةٌ أبض) » مي الحطباه مَنْ جمل 
سامعيه يمتقدون ما يدعو إليه ؛ ثم يندفمون للعمل وفق ما يمتقدون . 

: بلاغلا حظ من العم . وحظ من لفن » ومني بالعلم ما شرح 
النظريات بقطم النظر عن استخداءها الم وثمنى بالفن التاحية المملية 
للنظرية . فالبلاغةٌ شرح النظريات التى تحمل السكلام بليما » وهى من 
هذه الناحية عل" » وهى من ناحية التطبيق والتمرين على الإثيان بالتكلام 
البليغ وفق" النظريات فنع . 

رهى -ككل” فن تحتايج الى استمدادٍ فطريٌ ؛ فالناس مُنحوا 

الاستمدادً للإتيان بالسكلام البليغ بأقدار مُتفاوتق » ثم هذا الاستعداد 
الفطرئ لا يكف وَحدّه ٠‏ بل لا بْدَّ ممه من نراق حتى تنمو هذه 
اللكاث الفطريةٌ خير تمر » وتصلَ إلى أقمى درجة يبيثبا لها 
استمدارها . 


0 
0ه 


وهذه البلاعةٌ كا قَدّمنا ‏ تعتمِدُ على الألفاظ والمعانى . 

ا ل واجب. على الكاتي أو الشاعر أو المطيب اختياذ الألفاظ 
التى ندل عل الممنى الذى ريده » وهذا يتل منه أن يكوث على علم 
نام بمعاتى الالفاظ , ثم مختارٌ منها ما تتفق هو والمعنى الذى برريده فى 
دقة وصَّبط » فقد يكون بعض الألفاظ. أوضح من بعض » وبعضها 


وا 
بست للارتياح من بمض » وبمصّها أقرّى من بمضء وهذا يتطلب أن 
يختا رمن الترادفات أنسبها للموضوع - وا َمْنى بالترادفات الكلرات 
الختافة ذوات الممنى الواحد » وكثيرًا ما تتكون الكلمة من المترادفات 
أليناللوضوع من غيرها ؛ وتثير فى النفس مشماعر لا تثيرها غيرُها . 

ولعل هذا هو السبب فى أن بعض عاماه اللغة أنكروا وجو 
للترادفات فى اللثة » وقالوا إ نكل ما يعن من المترادفات فى الاغة ليست 
معانيها متساوية » بل بيتها فروق وإن دقّتْ كالسيف » والهّد . 
والأسآم ؛ ومَضى ؛ وذهّب ؛ والطلق . 

والذى بريد أن ينه فى هذا المومنم؛ أنَّ اللفظ من هذه اللترادفات 
قد تفل لَْظة أخرى فى مومنع من الواضع ؛ لأن تجال الم ٠‏ أو 
السَجم أو الجنالس 1 و أه نويع من أنواع البديع كنبا أو لان جد 
الألفاط أ أجلى وَأُوضمٌ أوأقوى وأوقم . وكثيرا ما رَى الكاتب 93 
رنين الكلمة لايوافق ورنين الكليات الأخرى فى ال ؛ وذّوْق الكانب 
فى ذلك هو الأسع,» فك لكانسي يشر أحيان أن لفظة كلقة فى مكانهاء 
ثم يسَترٍضُ فى ذهنه المزادنات لماء حتى إذا عر على كلة قال إنها 
هى فى ولا شىء غيراها يحل حلها . 

أكذلك العأن فى الممانى» فقد تكون راقية أوغي راقية » وافيةً 
أو غير وافية » واضحة أوغامضة» متسل أو غير متسلساة ؛ موافقةً 


500 
لموضوعها أوغين مُوافقة . والبلاغة ثم لكان بكيف يمختار ممانيه : 
وكيف يمر ضها على السامع أو القارئ . 

ثم إن هذه الألفاظ وهذه الممانى قد ككون فى ذاتها جيدةً» ولكنها 
لا ثاسِب عقولء القارئين ومشاعرم وأذواقهم » فلا يكون الكلامٌ ‏ 
ذا - بليناء ايكون بِلين) إذا طابَق مُقتَضَى امال ونس بالوضوع» 
ومُستوَى الخاطبين . 


>« 
نا ينا 


ليق فى اختيار الألفاظط والمعانى» وايلذقه فى انتقائها حتى 
تطابق مُقتضى الحال ؛ وحتى تاس المْخاطبين ‏ هو ما نمنى بالبلاغة . 

لض لك الآنّ ادال اق قفيها إيضاحٌ تا أردنا» 
وتفصيل” لما أتجلنا . 

6 قال قدامة بن جَفرٍ فىكتابه نقد النثر 01 وحَدُها عندنا ما 
القول” الحيط بالممنى القصود مع اختيار الكلام » وحُسن النظام » 
وفصاحة اللسان ؛ و إِما أصنا إلى الإحاطة بالمنى اختياَ الكلام ؛ لأن 
لمان قد حيط قوله بمعناه الذى بريده» إلا أنه بكلا مرذولٍ م نكلام 
أمثاله» فلا يكون موصوقً بالبلاغة . وزدنا فصاحة اللسانء لأن الأعجِىَ 
والاَّانَ قد يبلنان مرادها بقولمما ؛ فلا يكونان موصوفين بالبلاغة. وزدنا 
سن النظام ؛ لأنه قد يتكلم البح بالكلام الحسن الآتى على امعنى » 


2 
ولا يحسيٌ ترتيب" ألفاظه » وتَطيد كل” واحدة منها مع ما يشالكلهاء 
فلايقع ذلك مَوقِمه . »اه 

(؟) وقال: «البلاغة ثلائةً مذاهس : المساواةٌ؛ وهو مُطابقةٌ اللفغد 
للممنى لا زائداً ولا نأقصا ٠‏ والإشارة ؛ وهو أن يكون الافظ كالمحَة 
الدالة . والتدييلٌ ؛ وهو إعادةٌ الألفاظ المترادفة على الممنى الواحد ؛ ليظيت 
من لم يفهمه » وبأ كَدَ عند مَن فهمه . » 

(>) وسأل معاوية بن“ أبى سسُفيانَ تَارًا اليد : ما البلاغة ؟ 
قال : م أن يجيب فلا نط » وُصيب فلا مخطرة . 3 

(:) وقال القَمْل” : « قلت لأعرابى” ما البلاغة» ؟ قال : « الإيحادٌ 
فى غير حر » والإطناب فى غير حَطل 6 

6 وقبل لجمفر ن يح : « ماالبيانٌ ؟» فقال : « أن يكون 
الافظ عيط) عمناكَ » كاشقا عن مَمْرَاك . وخر يه" من شرك » 


)١(‏ معنى قوله : « وتخرجه من الشركة » ألا تأنى فى الدلالة على العنى بعبارة 
لاندل عليه خاصة » بل نشترك فعه ها معان أُخّر ٠‏ فلا يعرف السامع أما أراد» 
كقول جرير : 

وكنت أعم' أن رهد يوم التحيل فملثُ ما لم أفل 

إن الشامع لايدرى ما كان يود أن ينعله : أيبكى لارحالم » أم يتبعهم » أم ينعم 

من السفر الذى اعتزموه » ام غير هذا ما يفعله من غاب عنه احباؤه ؟ 


0 
ولا نستمين عليه بطول الفكرقر» ويكونٌ الما من التكلف » 
من سوء الّئمة» برا من التمقيد.» ييا عن التأمل . 0 

(1) ولان الْميدُ :أب الكلام ماحَسُنَ شن إنحازه » وقل" عازه » 
وكير اه » وتناسّتت ممدُوره وأكَازُر0؟. » 

[(68 وسمع خالل بن صَفوانَ رجلا ,2 م وك الكلام ؛ فتال : 
: اعم (رعمك الله) أن البلاغة ليست مخذفة اللسان » وكثرة أَذيان» 
ولكنها بإصابة المنى » والقَضّدٍ إلى الحجة”؟ . » 

(4) ولبشر :ن متها يح بأن يكونعليه المطيب والكاتب 
رسالة من أنفس الرسائل الأدية البايغة» جمت حدود البلاغة » 
مره نصوير » وسنذكر مع ثىء من الإيجاز ما ييتصل 
منها بموضوعنا » قال : 

« حُذْ من نفسك ساعة نعاطك؛ وفراغ بلك » وإجابتها ياك ؛ 
فإن قليلَ تلك الساعة أفَْمُ جوهَراء وأشرف حسبا » وأَحْسحٌ فى 
الأسماع » وأمْل فى المسُدور» رلعرام فاحس الحطأ ٠‏ والح 
نكل عن وغرّة : من لفظ شريف » ومعتى بديع ٠‏ واعلم أن ذلك 
أجْدَى عليك مما يليك يمك الأَلوَل بالَكدٌ والطاولة والجاهَدَة » 
وبالتكلف والمعاودة . 


() تبابة الأرب جزء لاص ٠.151‏ (4) مختار المتدص له 


5 

وإباك والتوعر”" ؛ فإن النوعن يُسْامكَ إلى التمقيد : والتعقيدٌ هو 
الذى يُسْنهلك معانيك»: ويشين ألفاظك . ومن أراد من ى كربا 
لئس له لفظاكريا » فإن حَقَ المنى الشريف الافظ الشريف » 
ومن حقهما أن تصوتهما عما يفسدها وميا . . . 

وكن فى ثلاث منازل : إن أولى الثلاث أن يكون لفظّك رشيقاً 
عذباء وفخما سهلاً: ويكونَ معناك ظاهرً مكشوقا » وقرياً معروث » 
إِنّا عند الخاصة إن كنت للخاصة قَصّدْت » وإما عند العامة إن كنت 
للعامة أروْت . والممنى لبس يرف بأن يكون مر: ‏ معانى الخاصة » 
وكذلك ليس رَتضْمٌ بأنيكون من ممانى العامة . وإنا مدادُ الشرف 
على الصواب وإحراز النفعة » مع موافقة الحال؛ وما يحب سكل مقام 
من اللقال . وكذلك الفا لماي' والامّى . فإن أمكنك أن تبلغ من 
يبان لسانك؛ وبلاغة قامك. ولظف مداخلك ؛ واقندارك على نفسك ‏ 
على أن تم العامة معاتى الخاصة ؛ وتّكسوها الألفاظ الواسطّة”؟؛ التى 
لا تلطْنْ عن الدثماء لامجو عن الأ كفاء . فأنت البليغ لام . 

فإكانت المازلة الأولى لا تواتيك ولا تَسْتريك , ولاتسنح لك 
عند أول نظرك » وفى أول تكلفك » وتجد اللفظة لم تقع مَوْقنهاء 

. التوعر : التعبير بالألفاظ التى يصعب فبمها‎ )١( 

)2( الى قوق السهل ودون الصعب ٠‏ 


م أنه 

و تصل إلى قرارها وإلى حقها من أماكنها اللقسومة لحا » والقافية ‏ 
حل فى مركزها وفى نصابها » وم تصل بشكلها » وكانت قلقَة فى 
مكائها » نافرة من موضعها ‏ فلا مكرمُها على اغتصاب الأما كن » 
والتذول فى غير أوطائها ؛ فإنك إذا لم تتماطً كرض الشعر الموزون » 
وم تتتكلف أختيار اكلام النثور » ل يَمبِك بترك ذلك أحد . وإن 
أنت تكله ولم تسكن حاذقاً مطبوعا » ولا كنا لسانك ؛ بصيدًا 
ا عليك أو مالك - عابك من أنت أُقَلء عيبا منه » ورأى من هو 
دونك أنه فوقك . 

فإن بيت بأن تتكلف القول وتتعاطى الصنعة » ول تسمح لك 
الطباع فى أول وَمْله » وى عليك بسد إجالة الفكرة » فلا تسْمَل” ولا 
لضجّر؛ ودعه بياض يومك أو سّواد للك » وعاودهُ عند نشاطك وفراغ 
بالك , فإنك لا تَْدَمُ الإجابة والمثواناة» إِنْ كانت هناك طَبيمة» أو 
جَرَيْتَ من الصناعة على عرق . 

فإن تت علِيكَ بمد ذلك من غير حادث شل عَرَضٍ » ومن غير 
طول إهمال - فالنزلة اثالث أن نعل من هذه الصناعة إلى أشعى 
الصناعات إليك ‏ وَحَفا عليك . . . . لأن النفوس لا جود مَكنو نما 
مع الغْبّة » ولا تسمم معزو نها مع الهبّة مود نه مع الحبّة 
والشهوة . فيكذا هذا . 


18 سم 
وبينبغى لمتكم أن يعرف أقدارَ امات » ويوازن يينها وبين أقدار 
الستممين » وبين أقدار الحالات » فيجملَ لكل طبقة من ذلك كلاما » 
ولسكل حالق من ذلك مُقامًا حتى يقس" أقدار الكلام على أقدارالمعانى » 
وإقسم أقدارَ المعانى على أقدار القامات » وأقدار سين على أقدار 
نلك الحالات 
قال حسم بن“ عبد الله بن سبل المسكرى فىكتاب الصناعين ه 
0 الكلام ب أَيَدك ا يفسعع سن السالاسته » وسهولته وتّصاغته 1 
لفظه ٠وإصابة‏ معنأ وود مَطاليه» و لبن مُقاطعه واستواء تقأسيمه» 
وتماذل أطرافه » وتشابه أجازه ببوادبه 0 وشوافقة مآخيره لمتباديه » م 
َه ضَّروراته » بل عددمها أصلاً » حتى لا يكونّ لما فى الألفاظ أنرث» 
فتجد النظوم مثلّ المنشور فى سهولة مطلعه » وبحَودة مَتَعلمه ؛ وحسن 
وصقه وتاليقف وكال صَوْغْهِ وتركيبه» فإذا كان 0 
بلقّبول حقيقا » وبالتحفظط خليقاً كقول الأول : 
م* الأ وقبوا لاجد أَنشهم فا لون ما لوا إذا دوا 
وقول الآخر: 
ولست بنظار إلى حاب اليْتّى إذاكانت العَلياه فى جانب القَقّر 
وقول النابقة : 
ونست بمستئق أ0) لا تأنه على سَسَث أىأ التجال اديه 


208 

فإذا كان السكلامٌ قد جع المذوبة والمزالة » والسهولة والركصانة 
مع السلاسّة والتّصاعة» وسلم من حَيْف التأليف. وبِمّدَ عن سماجة 
لتيب »كور على لقيْهالناقب» كيلو رده و الام 
اسْتوْعَبَه وم ييه . والنفسُ تقبل اللطيف . ونيو عن الغليظ . . 

والبم 55 من الكلام - : 0 إلى التأأوفٍ 2 
ويْصِنِى إلى الصواب» ويهرّب من ا .. ولا.يقبل الكلام 
المْممْطرب إلا لقم المضطربٌ » والكوية الفاسدة .»اه 

ولاخيرق المعاتى إذا اسشَكرِم هت قبا والألفاظ إذا ثرت قسْراً» 
ولاخْين فيا أ اجيد د لفظه إذا سف معناه» ولافى غرابة المنى إلا إذا 
شرف لفظه » مع وضوي السَغرى ؛ وذ ر القْصِد. 

وقد غلب الجهلُ على قوم فصاروا يستجيدون الكلام إذا لم َقَفوا 
على معناه إلا بكيدَء ويستفصحونه إذا وجدوا ألفاظه كَرَةٌ غليظة 
بباح فيد وف ون اكلام ! إذا َه سيلس) حُلوًا » مع 

سَهلاً » ول بعاموا أن السهل أُمنمٌ جانبا» وأعنٌ مَطلبا؛ وهو أحسن 
مار ع سق رلا ابر عله فب 7 

وصف الفضلُ بن سه لٍحمروبنّ مسْمَدةَه قال : د هو أبلغ الناس » 
ومن بلاغته أن كل أحد يِظُ أنه ييكتب؛ مكل كيه » فإذا رايبا 


تعذّرت عليه . »ام 


عت 
وبعد ؛ فقد نقلت لك ما ذ ه صاحبُ الصناعتين فى إيجاز » لتتبين 

9 جال اكلام وبلاغمّه لا ييكونان ! إلامن ناحيتين : 
)١(‏ ناحيةالممنى» أنيكو نس مقبولا: مدأ ولاعل يه يما ضيه 
(؟) ناحية الافظء بأن يكون مُتخيً! متنابيقا » قد وم تكل 
لفظةٍ اخ منه فىمكامها النايب» واريّبطت يما قبلها وما بعدها ارتباط حو 


ولق ويناس فى غير زيادة ملوْ» ولا نقص عَدْلَ . 


مراتب البلاغة, 


والكلام البليغ راتس : أعلاها ما يَصل إلى حَدّ الإعجازٍ أو 
ما يقرب منه» ما َه الأدباه كلام الله تعالى وكلام رسوله الكريم. 
ودون ذلك رات كثيرة تتفاوت فيها أقدار البلغاه م ن الكتابٍ 
والشعراء ورجال الأدب » وكا فصل التسيحٌ النسج ؛ والصياغة 
العيافة + ويسظلم الفضل فى ذلك » وتكثر ال يع حتى يفوق الشىة 
نظيره والمجانس له درجات كثيرة » وتتفاوت اليم تفاوم) شديداً - 
كذلك يفضل بعض الكلام لمحا + ويتردق منزلة فوق منزلة » 
لخصائص نصادفها فى سياق لفظهء ورقة معانيه . 

ولاسبيل إلى ذلك إلا بالنظر فىكلام العرب ٠‏ وتبسّع أشمارم » 
ودراسة. عزايا القول ٠‏ يعيئك فى ذلك ذوق تممه بكثرة الاطلاع ؛ 


ا 
دوق فنون الأدب ٠»‏ ودزاسة علوم البلاغة ؛ لتتمرّفة فيها تلك 
الحصوصيات التى تكسي الكلام نخامة وتجالاً . 


4« 
نا ينا 


وبسد ؛ فأنث ترى ما تقدّم أن َه البلاغة: هو أن تجمل" لكل 
مقام مقالاء ُوحرَ حبث يان لإا » وتيب حيث يل 
لإطلب ٠‏ ومو فى موطع لوكي » وق م أو تؤخنَ إذا أت 
ذلك أَنْسَب لقولك ٠‏ .وأؤفى بِتَّرضِك» وتخاطب الذكك” غير ما تاي 
به ال » وتجمل لسكل حال ما بنأسبها من القول ٠‏ فى عبارةٍ فصيحة» 
ومننى مختار . 

وستّرى فى الأمثلة الآتية صُوَرًا من الكلام »سوير فيها القول 

تصوبرًا مناسيا للمعنى » وطاق مُقتضّى الحأل . 


ماي جا ايد 


أمثلة لمطابقة بقة الكلام لمقنّضى الحال 


)١(‏ إذا أردث أن تَدْقَ عن نفسك مل نىء من غبر أن شير 
إلى أن غك كله » قلت : « مافعلتٌ . » فإذا أردث أن تشير إلى أن 
غيرك َل تقول : «ما أة كملت. » فأنت قد جملت لكل معي 
من هذين مقالّا على وَذقه » وطابقات بقولك مُتتضَى المال . 

(؟) قال تعالى فى سورة ارم : 

3 لاتذر كاش ريدن ف الأدض أ ادبي رشي وَشَذَا.» 

ففعل الإرادة جاء مع الششرٌ على صورة الب للمجهول » ومع الرشّد 
على صورة الب للمملرم . والالُ الداعية إلى بناء الأول للمجهول - 
تأدب فى جانب الله تعالى بعدم _نسبّة الشرٌ صراحة إلبه » وإن كان 
لمي والشيّ مما قذّره 'له تعالى وأراده . 

(*) إذاقات : «عَل الله أَعْتَّمدُ »٠‏ فقد أردت أن تقضر اعيَادك 
عل الل وحده» ولت على ذلك بتقديم «عل الله » على الفعل « أَعتيدٌ » 
ولوقلت : « أعتمدٌ عل ل ال »لم .يكن فى قولك ما يدل على قشر اعتماوك 
على الله» فإرادةٌ التققصر - على أبسط الصور ادال عليه - حال دعت 
إلى تقديم الجار والمجرور على الفمل . 

وستّجدٌ ذلك وأمثاله مُفَصّلَا فى أبواب ع المعاتى إن شاء الله . 


باخ سد 
أمثلة الكلام البليغ وتحليل: ذلك وتقده 


)١(‏ قال الله تعالى فى الكدٌ على مَن أنكن البعث : « وضرب 
لنا ملا وى حَقَكُ قل مَنْ يخي ايفام وم رمم . 3 
يا الِى أَنَْأمَا ول مرئة ومو يبتكل” لق غلم . الى مَل 
لك ين الجر لأخمر 6 فإ نم مِدْهُ مُوقدون » أَوَلِيْسَ 
الى خَلّنَ" الموات والْأَدْض بقاور عل أن يلق مِغلم؟ ٠‏ بلى 
وَهُو الللآقة المَلم' ٠.‏ إن أخثة إذَا 0 ل 
يتكون" هَْبَْانَ الى ريده تلكوت كل شاه وليه ريتئون. » 


تناوات هذه الآيات الكرة إثبات البعث » والرده على من أكره 
: فى أبلغ صورة وأوفى ُيّةَ ٠.‏ وقطمت على التيكرين سبل الدفاع 
عن أيهم الباطل 6 ول ادر ؟ فإن القادرَ على بده للق 
لا يُسمرُه أن يميه ؛ لأن الإمادة ليست بِأصب عند ذو المقول 
من الابتداه. وقد زاد الله هذه الححق قوة وو فدرم بقدرته 
على إخراجج النار مما نيت من الماءء والماه والنارٌ صيثوان » فن كدر على 
ذلك فليس نكر عليه أن يعيدَ ما أفناه . ثم قوكى هذه الحجة وزادها 
شرح و بلغ ها غاية الإيضاح والتوكيدر ا نبّه إليه ؛ من أن إعادة 


5 
الناس بعد الوت ليست أصعب من خَلق السموات والأرض ابنداه. 
وف ذلك يقول الله تعالى فى آية أخرى + 7 ّْ 
د عق السوات والأئض أ ب ون خَلقَ الى . وليك 
تلان لامر 6 ' 
ثم أثبت سبحانه وتمالى لنفسه القدرة المُطلقَة » والإرادة النافذة 
فى قوله تمالى : 
«إنها أيه إِذَا أراد سَيما أن يَشُولَ له ون فيكون. » ودلَ 
على أن كلء الخلرقات ملكه ؛ وأن مصيرَ الناس إليه بقوله : 
مان الى ريده لكوت كل" قئإه وَإليه مْجَمُون . » 
فا ترَكَ زيادةٌ لمُستزيد » ولاححةً شماند كابر . وهذا النوع 
من البلاغة لا تصل إليه قُدرةٌ الناس وإن اجتَمَموا له : 
10 كن اجْتَسَت الإنس وَالجن عل أن 25 بعشل هَدَا 
القرنان لآ باون إعشلو وَل كن يشيع بض طهيرا . » 
(؟) قال عض الكتاب يمد أمييًا : 
: ملك أوب بحا لاحب عليه وسح بحو وجب له وقبل” 


امم لتر واسَكَُ قليلَ الشكر ؛ لا زالت أياديك فوق شكر 


أوليايك » ونعمةٌ لله عليك فوق آمالهم فيك . » 


ساووات 

فانظ كيف وصف ممدوحَه » فأجاد صفتّه ؛ فه وكريم برى المطاء 
رامنا ء يتجوز ما وجب له من الحقوق» ويقبل عُْرَ المتّذِر» ويرى 
ما قل من الشك ركثيراً فى بجَنْبِ عطائه . 

ثم هو بعد ذلك يدعو لمسدُوح أن ككون لِسَه دائمة لأوليائه » تزيد 
على شكرم ٠‏ واب عل ثنائهم » وأن تكون لدم لل تمالى عليه ذوق 
ما يوثَمّلون له وكرجون عنده . 

5 02 9 005 . . 

وكل ذلك فى عبارة. تخيرة ؛ ونسق جميل دَلَ على بلاغة الكاتبيء 

3 أو اع م 
ومكنه من صناعته . 


)0 ومن جوامع كلم الننى صلى الله عليه وسل: : ذكَق بالسلامّة 5ا2.» 
والعنى أن الرجلَ إذا طالت به الحياة » وامتد العم » كان طول حياته 
سببا فى ركبره» وصتّمف صعته » وتجهزه عن ن القيا م بأموره ٠‏ ولقد عِتَد به 
ذلك حتى يصير عجرا عن القيام والقمود » وتناو الطعام والشراب» 
والاستمتاع بما بقع نحت بصره مندواعى السرور والفرح . أفليس هذا 
داه لا دواء له إلا أن يستريم الجسمه الفاتى من متاعب الخياق » 
ويدهب إلى 0 . 
ولقد جع الحدريتُ الشريف هذه المع نى” فى ثلاثة ألفاظء فا نتقص 
منها شيعا . وهذا ما أراده بعض المكماء بقوله  :‏ البلاغة قو'ل يسيراه 


مداو ند 


يشتمل على ممتّى خطير . » وعيّر عنه الآخر بقوله : « البلاغة عل 


وَل مّن نطق بهذا العنى ؛ الم بن” توالب » أحِدٌ شعراه العصر 


ااهل إذ يقول : 

ا 0 

يود الى طول السلامّة والئقى 

د الفتّى بعد اعتدالٍ وّةٍ 
وقال ميد بن و : 

أرَى بصَرى قد راببى بعد مد 
وقال اخره : 

ودَعَوت رَىٌّ بالسلامة جاهِداً 
وقال ابن الثويي : 

لَك ما انا بدار إقامة 

وكِفٌ بقاء اليش فها وإنما 


فكيقٌ تَرَى طول السلامة قعل 


بينوة إذا رام القيام ويحمل 
و ِحَسيِك داه أن صم ونساما 
ع مس 1 
رليصحنى فإذا السلامة ذاء 


إذا زالَ عن نفس البَصير غطاراهًا 
يال بأسباب القّناء بَقاوُمًا 


وقد جاء ابن الروى بالمعنى غامضا مبم) » يحتاجج إلى كد الذّحِن » 
وطول الفكرة ؛ فإنه بريد بقوله : « وإنما ينال بأسباب الفناء بقاذها . » 
أن الإنسان نما رينال البقاء طويلاً فى الدنيا بامتداد عمره» وهذا الامتدادٌ 
هو سببٌ القن ؛ أن لعمر تهاية» وكل' يوم يمر منه يقرب هذه 


5-5-0-8 
اهاي مما تنك بعيدةً ؛ لأنه واحد من أيام الحيأة المعدودة , يبنقص 
عددهاء وتبقكب أخرها . 

قريب من هذا فول مد بن عل رَضِّ الله عنهما : 

مالك من حك لاك ديف بك إلى يليك » تبك من 
.بويك . فتأكل* أمرك » فكأنك قد صرت اليس المفقود » أو 
اعليالَ الْعترم . ٠»‏ 

(4) وقال المأمون" لأ الفضل بن سبل بمد َل إياهُ: « أنجرّعين 
ولك ولد مثلى ؟ » . قالت : « وكيف لا أجْرَحْ على ولد أفادنى إيالك! » 
فانظركيف أراد أن ثبلزتما الحجة فى ترك الجبرّع بأنه منها منزلة الولد 
وفى مثله وهو أُميدُ الؤمنين كفاية من الحاجة » ورادعة عن الزن . 
تكباءات باعراج لطبا دا ثر عند المفاصّلة » إِذ قالت له : 
« إن ثبوكتك لى لم تحى' إلى إلامن ناحيتوء فهذا احير الذى أجتنده 
من نوق أمير الؤمنين - خيث وليه مَن أبكيه» وفضْله ظاهث فيه» 
فهو يكانى لذلك جَديرث . » 

)2 وال الأمون ليحي بن أ كثم القانى : « صف لى الى عند 
الناس . » فقال : ديا أمرَ الؤمنين؛ قد اتقادت لك الأمور بأَزمتيا» 
وملكنك الأمهٌ فضول أعتّاء بالّغبة إليك , والحبة لك» والرّفق 
منك » والميلة لك » بِمَذْلك فيهم » وتنك عليهم » حتى لقد أنسيتهم 


»اينهم خلقك ء فالمة لله الذى جممنا بلك بمد التقاطع» ورقئنا 
فى َلك بمد التوامّم . » فقال : ديا يحى» أتَحبيرا أم ارتجالاً؟» 
قال يح : « وهل تتم فيك سلف" » ويتعذْرُ على ماوجك قولة؛ أو 
فس فيك شاع" أو تلج خطيب” ؟» 


(0). ودغل أعراي” على النصور فتكل”» ذأعب بكلامه » ققال : 
دسل حاجتّك . » فقال : « بيك الله » ويزيدٌ فى سلطانك . » قال : 
د سل حاجتّك ؛ فليس ىكل وقت يؤر بذاك . » ال : م 
ا أميَ الؤمنين ؟ فوالله ما أستَقْصرٌ تمرك ء ولا أخاف يخلك » ولا 
عت مالك » و إن سؤالك لشسرفة » وإن قطاءك رين » وما بامركٍ 
بذَلَ وجهه إليك نص ولاسَيق . » 

فأنتَ ترى أنكلاً من يحبى والأعرابى قال على البّديبة قولاً جيلا» 
أجاد به وصف ممدوحة » فبلغ الغلية وحور قصينة السَبّق » وجرى فى 
قوله بجَريانَ السيل » وافصّب انمرباب القَطر . 


(©6 ومن جيد الشعر قول' معن بن أوسٍ : 
لمررثك ما أَهْوَبتْ كف اربق ولا تملثى نحن فاحشق رِجْلى 
ولا قادنى مَنْمى ولا بصّرى لما ولا وَل رَأبى عليها ولا عَقلى 
أ م تُمِئنى مُصيبة من الدمر إِلّاقدأ نابت قيَمَئْل 


ع 
واعلم | 


0 
ولسست عاش ماحيبت متك من الأمر لايشى إلى مثله يل 
ولا مُوْير نفسى على ذى آراية 2 ضيق ما قم عل هلي 
فقد روس نفسّه فى شعره لصفات من ١‏ كمال سرّدّها فى 
أساوب عدن ساق ء لايك هنا ٠‏ ولا يمسْتواجب تشكيراء 
فهو يقول شَّ يديه طاهرتان. من ادنس , وإن قدميه لا تسيران 
به إلى ما ثم اررض » وتاج ؛ ال ولد اتعمة" ولصره 
ورأيه وعقله لا تقوه إلى مواطن التثبّه , ولا حيلة إلى أما كن 
اليب . ويقول: إنه يمن يُشاطرون ذوى القر'ببى أموالهم » ووأ رون 
موقم على أهلهم » فيَسدَ طهارته وكرمه فى أبياته يسا سائم) جيلا. 
() ماهو بيد فى رَسْفِه قول” المبّلي بن الالحتف»: 
إليك أشكو رَبّ ماحل فى من صَّدّ هذا اليه انيب 
إن قل لم يفل وإن سيل ل يذل وإن عوتب لم ميب 
سب بيصيانى ولو قال لى لا تَقْرَبٍ البارد م أَشْرب 
ذانظ كيف وصف صاحبّه بالإعراض » وعدم الشفقة » وامبالفة 
ف ار : حتىكأنه مَُْم بامخالفة ؛ مع شد طاعة الشاعر لصاحبه ؛ 
وجرصه على إرضائه ولوكان فى ذلك ما يشّق” احماله . خجاءت أبياثه 
التلامٌ يا قال ١‏ لعضرمٌ الأدباء : : «هذا والله الشكرٌ اعلْسٌَ المعنى » السعهل” 


0 


اللفظ» العذب المستمع » القليل النظير ؛ المزير الشّبيه ؛ لطي الممتنع » 
البميدٌ مع قريه » الصعب فى سهولته . » 


7 الغى ة اليو خرايعر 2 0 
() ومن جيد الشعرقول البحترى يمدح جمفرا : 
يما الراغب” الذى طلس الجى د فائلَ 0 العاي) وأنقى 
رد حِياض الإمام تلق" تالآ يسم الراغيين طولاً وعَرسًا 
فهناك المطاة بَرْلاً يلتن را م جَزِيلَ المطاه والجودٌ عَمْسَا 
0 520 92 ا 
هو أنْدَى من الغام وأؤحى 2 وقماتر من السام وامْضّى 
يتونى الإحسانَ قولاً وقملاً ويْطيعٌ الله بط وقَبْسًا 
)٠١(‏ وقوله من قصيدق أخرى يدح : 
غَلَق" الله جعفراً كم الأنسيا سداد وق" الإن يُشْدًا 
لي الناسى شيمة وأ 5 أبى جلما وأ كثز الذلق قدا 
هو بحن السّماح. والجود فازدَدْ منه قرباء ترود من الفقر بُمدَا 
يا فال الانيا عطاء وِبَدَلَا وبال الانيا ثماء وعدا 
إبق تمر الرّمان حتى تُكدى 2 شك إحسانك الذى لا يُوكدى 
)0١(‏ ومن ايد اعطْزل الختار قول" مسي بن الوليد فى مدح الفضل إن 
عي بز خالو : 
وَوَدْتَواقَ القَضْلقَطمْلبنْخالي نعط النناء اطزل نائله تبر 


508 

كف ألى العباس يِستَرَل النتى ‏ وشستنَل التتى و ستعف التَمل 

ويُستمطف؛ الأمر الأ بريه إذا الأمث ل يمف تنطر” ولا شه 
)1١(‏ وقال بعض' الشعراء مادحًا : 

له 7 لا منتعى لكبارهًَا ومن الصُثرى أجل من الدّعر 
له راحة لو أَنَّ معشار جود 53 على البركان لبر أندى من البتحر 
هذه صورة من الثثر اليد والشعر الختار » امتازت باْزالة ا 

وبالسهولةآآخر, والحسين فها تبي عن العالى أيجا إحسان . 


تمرين 
اقراً الأمثلة الآتية » وبين وجوه بلافتها : 
مامز 

: قال تعالى‎ )١( 

« ايا ان آمَنوا فقوا م طَيبآت مَا كسم وجا أ + 
كك" ين الأْض . ولا موا اليد من ا بأخذيه 
لان تيضُوارفيوء وأغلثوا أن لله يجيد .المي الف 
1 باخام وَاههُ د 24خ مَعْفِرَةٌ مه وَفَضْلا ؛ وان وَاسِم” 
عليمث. ين ايلسكمة مَنْيَنَاهوَمَنْ “يات المسكنة قد أ ًا 
كَثراء وما يذْلَ إلَّاأولو الألباب . » 


0-7 


(؟) وقل تعالى : 5 
« اله تُورُ الّموّات وَالا* ض مُكَل ور كشْكَاة فيها مطباح 


ات 7 و 2 
المصباح فى زجابتة» الرجابعة 6ام) كواكبذرى وقد ين شَجَرةٍ 
شَرية لازي » كا رَينها بيضىه ولا 1" 


8 ثورء يبرى ال لنْوره مَنْ إنشأه» وَيَعْرِب 
لَه الال لأس » هه رسكل" شئاه عليم”. » 
6 وقال تال : 
« ولا تَسْتَوى اللْسَئَة ولا السككق دم بانّى به أحسن» كإدا 


32 


الى يلتك ونه عَدَاوَة كانه ولح تي 42 
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دمن أترّح رمو تمه +" يليل ربو ليه ومن أنطا بو عله 


ولا 7 0 نا مَا لَب اليل » كوا عن أله قد عي 


(1) وقال فى النعى عن النيبة : 
إِذَاقلْتَ فى الَجْل مَا فيه مد ته » وَإدًا قُْتَمَا ِنْسَّ فه 


1 


قد ننه » 


حك 
(؟) وقل فى مداراة أهل الشر: 

« م اللأس مَن اله انام شه . » 

() وقال : « افر كير بأْعيه - لاحي فى تحية م" لا يرى 
كما وى إلتقبيه ‏ ماه وكق» يمنا كب وأ ايد القذيا 
حيدم اليو الشسفق إن الذي لوه حَضرَة» وَإن لله شلتطملي* 
قبا اط كيف النماون ٠‏ » 
ٍ (5) ومن قصيح النثر قول الفرّزْدق للحُبين بن عله حين سأله عن 
أهل العراق : 

« القلوب مَعك .. والسّيوف عليك »ء والتّمْرُ فى المماء . 


ولق وقول َب بن سَبْبَة يف خالل بن صَنْوان 


« ليس له صديق فى السرٌ ولا عَدُوُ فى العلاية . » 
للق را لل : 
« اقم عل المج لمق يتنك أهْله . 
49 وقول أبى در الننارى رجل قد شتمه : 
« ياهذالا ترق ؛ وَدَعْ للصلح موضما ؛ فإنا لا نكاق* من 
عصى الله فينا بأ كثر من أن فطيع الله فيه . » 
(1) وقال معاوية لعمرو بن سعيد : 


2 إلعن ادق يك أبوك؟» قال : د إن أبى أَرْمَى إلى و5 


0 
يُوص لى . » قال : « ويم أوصى إليك ؟» قال : « ألا يفقد إخواته منه 
إلا وَجْهَه. » 
وتجد فها أثر من ثثر العر بكثيرًا مما تحرى فيه الفصاحة جريان 
الماء فى العود : من حي مأثورة » وخطب رالعة معجبة » وفنون من 
الكلام فى أغراض مختلفة كلها حَسٌَ موق اللفظء يد السَبلك . 


هق القن سل 

ومن الشمر الرائم : 

: قال عروة بن الورد فى الحث على المجرة فى طلب الغنى‎ )١( 
دعن أُطَوف فى البلاد لَمَلى  أفيدُ هي فيه ليى الحق تثبل‎ 
أيس عظياً أ نُك ماك وليس علينا فى المقوق سول‎ 
فإن نحن لم ملك دفامًا لحادث سٍ به الأيام فالوث نمه‎ 

(؟) وقالممد بن شيرف الحث على الصبرء والنظر فى عواقب الأمور . 
إِذَالأمورََاأَنْسَدَتَ مسالكها فالصير بفتح مجاكل ما يما 
لا تيأسّة وإن طالت مطالية” إذا سمت تبسر أن رَى قرَجَا 
قَدّد جلك قبل الحو مومتها فن علا زلا عن عرد رَلِعَا 
ولا ينك موا أنت شاريُة هتما كان بالتكدير 'ممتزما 


نهنا بايث 


(©) وقال الت الكتثدئ يعاتب قومه » ويصف وفاءه لم : 


وإن الذى بينى ويك بى أبى 
فإن أ كلوا عآبى وقرات لحو 
وإن رَجَرُوا طيرا يمحس كر فى 
ولا أتجله لد القديم عَلئهمْ 
هم جل مالى إن تتابع لى غِتَ 


وإفى عبد الضيف مادام نازلا 


(4) وقال رجل من فَرَارَة يفحَره 


إلا يكن عَطيى طويلًا فَإتى 
لاحي فى خسن السو م وطويلها 
1 0 5 2 

إذا كنت فى القو الطوالعأوميم 
وم قد رأينا من فروعكثيرة 


و" أرَ كالمروف ؛ أمَا مَذَافَا 


)0( وقال سعيد بن سل الباعل : 


ألاقل لِييَارى الليل لاتخص مله 


وَبَبْنَ ببى عمى للشتلف” جدًا 
إن هَووا تيمو الم رشدًا 
بت لهم طَيا تمر بهم سَئدًا 
ولس رئيس القوممن يحم لٌالحقدا 
وإذ فل مالي ١‏ ل رهد 
وما شيمة لى غَيْرُها تبه المبدا 


بشرف خصاله وَحُودِهٍ : 


ل يفال الصالحات وَصُولُ 
إذا م رن حُسْنَ امسوم عُقولُ 
بسارفة حتى عل 
مرت إنا + تُنيوة 


مفأ. وأنًا وَجْههُ 


مدحى أعرابى فَأبْلم» قال : 
0 نوا سكاث يله 
سجيد. إن وار ل ا 


جَوَادٌ حَنا فى وجه كل جوادٍ 


0 
قال سعيد :'فتأخرت عنه قليلا » فهجانى» كلع » قال 
الكل أخى مَدْيع ثوابة عَلِتهُ ‏ ولد لتذيج الباهلَ توا 
مدحت سيدا والديخ ببرة ‏ كان كصَفْوانٍ عليه راب 
وف هذا الشمر إشارة إلى قول الله قعالى : 2 لدت امنا 
لا منطلأوا م صَدَقايم بان وَالْأَنَى » كلب بنفق ماله رنآم 
النّاس وَلَا م بالل وَاليَامر الآخرء 0 1 كمسل صَفْوَانٍ 
عليه شرَاية صاب ابل دا 2 
(5) وقال الشاخ عدح عرابة بن وس الأتصارى ٠‏ 
رأيت عَرَانة الأواسى يسمو إلى العلياء 0 القرنٍ 
إذا ما رايةً رفست تقد تلتآها عرابةٌ باليين 
(07) وقال بشار بن بر'د فى العتاب : 
إذا كنت ىكل الأمور مماتي ‏ صديقك ل كلق الذى لا 
قَمِش واحداً صل أاكَ فإنه مُقارفة ذنب مه وجا 
إذاأنت تَسْرَب براراعل القَدَى ‏ ظامئت» وأىئالناستصفومشارٍ» 


() وقل إبراهيم المثولى يعاتب محد بن عبد اللك الذيات وقد كفي 
عليه بعد ما صار وزيراً 9 
وكنت أخى بإإخاء الزمارنف2 فما با صرت حرا عَوَا 
وكنث ذم إليك الزمانف2 تأصبحت فيك أذم الزمان 
وكنخ أعمذك لنائيات فأصبحت أَطْلمثٌ منك الأمان 


50-03 
(9) ومن اللمجوقول جرير مجو نيما : 

وى الأر حين تيبا تيم ولا يُسْتَادنُونْ وم شود 

وإنك لو رأيت عبيد ثم وتنا قلت ألهم اليد 


00 ومن أسجود الرثا. قول اللْسوْنٍ بن تمطير يرن مَكْنَ بن زائدةة : 
ألا على سنن وقولاً لبر سَقَتكَ النوادى ترثيما ثم ترزبا 
فيا قبر معن أنت أَرَلُ حرق منالأرضٍ خط تللسماحةمَطجنا 
وياقبر معن كيف واريت وده وقد كان امنه الب والبحر مُترَعا 
لرقد وسِت الجوة والجوة ميت ولوكان يا مقت حتى تدعا 
فت عيض فى معروفه يَنْدموته ‏ كاكان بد اليل يراه مما 

: وَرِتَطرِى” بن الُْحَاءوٍ فى الجاسة يخاطب نفسه‎ )1١:( 
أقول لما وقد طارت شَماء) من الأبطال وَنك تن مرَاعى‎ 
فنك ل سات بقاء بوم عل الأجل الذى لك م تمأعي‎ 
فصبراً فى ال الوت مبراً فا ثيل الحاود بمستطاع‎ 
وما لامرء خير فى حياة إذا ما عد مرن سقط الماع‎ 


الأسلوب 

ع 7 14 58 0 5 

الاساوب هو طريقة اختيار الكلرات ونظيبا ؛ لنؤرٌ فى نفس القارئ 
أو السامع : فالحقائق” الجركدة ؛ كالإحصائيات» ونظريات ا هندسة 2 
وقواعد النحو والصّرف » وقوانين الطبيعة والكيمياء - لا أسلوب 
لحا - أن أئها لا نو من ناحية لنتها ونوا . 

وللأسلوب أبن فى النفس غَيدُ الأثر الذى يحدثه الممنى » فاو أنك 
عَرضْت المنى اليد روا من أسلوب جيدر كان له أن ولكنك 
لو عرضتّه فى أسلوب جي كان أثره أَفْرَى . 

ومن أجل هذا قد ير ضْ شاعر أو كانتب للتعئّ » ويعرض للممنى 
نفبيه كُثَّانة أو شعراء "آخروك ٠»‏ فتختلف قيمةٌ أقوالهم نا 
لاختلاف أسالييهم . 

وَسَُوردُ لك بمض الأمثلة مما قيل فى الجود : 

(1) قال أعرابة : 

0 الدرام” مياسمم مث عمد وا من حيسها كان لماء ومن 
أثققبَا كانت له. » 

00 وأوصى قبس بن" تعد يكرب بنيد ققال : 

7 سثر اي ءَ 

ديا َي » عَليكم بهذا المال فاطلبوه ْمَل الطلب» ثم أخرجوه فى 

أجل مدهب ؛ قماوا به الأرسام » وَاصطَئموا السكرام » واعاموا أن 


55 
الال يسود غين السيد » وتبقيّى غين الأيّد» حتى يكوث فى الئاس 
نبيلاء وفى القلوب بيبا جليلا . 
فالأعراى قد أجاد و بلغ المايةفى قوله: وكان لهاىء وقوله : دكانتله. » 
نهذا إيجار لا سمل ع ىكل ليغ . وتَنْسٌ قد قَصّل الممتى » ويل 
وجوة الطلب » ووجوة الإنفاق: واختصٌ به اكرام و ذوى الأرحام » 
فى حين أن الأعرابى” م مختص بالبذْلِ طائقةٌ دون أخرى ٠‏ فسكان مع 
إيجازه أُوسَمَ مَعى » وأرق أساوب . 
(*) وقال حات” الطالية : 
أمَاوِ إن لاله غادٍ ورائُ” 2 ومن الالالأحاديت وال كد 
(54) وقال بعض الشعراء : 
ليس فى كل" ساعة وأوانٍ ريا 0 الإحسان 
فإذا أُمكنتْ قباوِد إلها حدَرًا من در الإمكان 
أحرم الناس من إذا أحسنّ التَصْمٌ نلق الإحسان بالإحسان 
فالمنك ترى واحد ولكن الأسلوب مختلف ؛ خاتم” قد جرى فى 
ببته وتخاطبة رَوْجه حرَى عَذْب لي وأحسئ كل" الإحسان فى قوله : 
« وبق من المال الأحاديث والذك . » فالأحاديث فى الحياة » والذد كرث 
الحاو بمدها . أما الشاعرٌ الخ فأنت" تراه قد كير فى قوله : « ساعة 


زيف 


ئًظهظظ 
وأوان . » وسَّمْفَ أسلوبه فى قوله: « حدّراً من لَمَذّر الإمكان. » 
ل يدت حاتم . 1 
ميم البلاغة أن تسا إلى أئ مَدَى نستطيم أن يوئر فى النفوس 

ونان الأبلوب . 

وللأساوب غرضان : 

(1) تقل المعانى أو الحقائق إلى ذهن السامع أو القارىء 

وللأسلوب أعبية كبيرة فى ذلك ؛ فإذا كانت العاتى جيدة زادها 
الأسلوب اليد بَوئدة وقوة . وليس الأساوب إلا توب المنى ؛ فقد 
يكون التُواب” جيدا ؛ وقدييكون رديئا ؛ ولا تنفع” كثيراً جود الثياب 
إذاكان حَشْوتها ردي . 

أنظر إلى قول الششاعر : 
بلإنا شرائب” عن فد تر لا أَنْ رأينا لتنج خريا 
هو الره أَيْدَت له الاي ل م وك ورا من 
تقل فى خُلق اشلؤئه انام مرب وباما تبي 
فكالسيفٍ إن جئتّه صارِخاً وكالبحر إن جشّه مُسكئباً 

فتّراه قد اختار الأسلوب اليد للممانى الجيدقر» فلم من ذلك الغاية . 

(؟) تقل شعور الكاتب أو تكلم إلى نفس القارىء أو 
السام » فتكل' كانبٍ أوشاعر له سَعْمِيتة » وله شعوره نحو الثىء 


5006 
الذى عحدّث عنه ؛ وهو لصبيّغ الثىء الذى يكنب فيه لشىء من روحه» 
ونه تمن نفسه ؛ ولذلك تيلف مر الكتابٍ والشعراء فى نفوس 
السامعين » ولو نناواوا معن واحداً ‏ أنظر إلى قول القائل : 
ملت ل إن البكاء راسة. بها يتن مَنْ ظن أن لاملا 
وقول الآخر : 
لعل> انيد الدمع يُمِتِسُِ راحةٌ من الوبند أو بن تج البلابل 
َقَوْلٍ اثالث : 
كرت فرية مدامع ل تنم والدمع يحل" بمض تقل التغرم 
َكَل رابع : 
وإنت> شفائى عه ممراقة هَل عند وتنم دارس من متو 
فترى الشعراء تَداولوا ممثى واحداً ؛ ولك نكان شعورم عختاقاء 
فصاغوه صيافات مختلفة الأمر. 
ومن أجل هذا وجب أن يحتفظ كل أدب بشخصيته ولا بقلي 
غيره » لأن الأسلوب هو إجساس” التفس » وإنا رق بترقية إحسابيه 
هوء لا بتقليد غيره - نم إن الكاتب أو الشاعن يَستفي كثيراً من 
أسلدب غير » ويتم مه كيف عط ككرء. وف وه ساو , 
ولسكن ينبغى أن يستفيدَ من هذه الأشيا فى قوة أسلوبه هو » حافظاً 


على شخصيته . 


6 

وتختافه أساليب” الأدباه باختلاف البيئة » واختلاف العصور ؟ 
تأسلوبه البو غيدُ أسلوب الحشرى ؛ وأساوب الكتّاب فى 
المصر الأموفئٌ وسَّدْر الإسلاع يم عن أساليب الكتاب فى المصر 
العبابئٌ قليلًا أوكثيراً. وأساليب” كتاب المصر الواحد تختافٌ باختلاف 
البيئة التى يميشون فيها ؛ بل لقد تمختلف أساليب؛ الكاتب الواحد 
باختلاف الموضوعات التى يكنب فيباء فهو حين يعاتب ترق ويعذّية» 
وحين رفخة بأنى بزل القول : وحم العبارة» وحين ا يميل إلى 
جودة أليال ؛ وحسن انيه وب الأستاة: وعكذانرى لكاتب 
“بليس” ممانيّه تياب من الألفاظ مختتلفة الأوان ؛ يحمل لكل معئّى 
ما يتاسيه من القول ‏ ْ 

وكذلك الشاعرٌ والمطيب واوا ؛ لكل منهم صُوّرٌ من البيان 
تنسب ما ناوه من المعانى رق وسهولة» أُوشِدَةٌ وصلابةٌ» وترى قوله 
ينا كه وآعر مسيجوغاء و1) مولا مدوداً ٠‏ وخ مويغزا 
مقصورا» بم كلا من ذلك موه الاثم" ل ويّستسله حييشة 
يطيبة استماله» ويحثل فى الأسماع وَثْنْه . 

وقد اشتهر من الكتاب الأفذاذٍ فى عصور رّهوالامة العرية 
أرلمة أكانت لهم أساليبة فى الكتابة ” م الهم و : 

)0:0 عبد اميد بن يحجى الكاتب الأمَوئ ؛ وكان لازم طريقة 
لمرسْلٍ » وهوأول: من وضع للكتابة حدودا ونظُّما . 


2-0 

6 الجاحظ أوعمانَ مرو بن عر » وكان سبل العبارة » 
طويل” الإطناب »كثين إبراد ال امترادفة » دقيق” الاستقصاء لوصف 
م بريد وصقّه أو التحدث عنه كثير الاستطرادٍ » مخرج من الثىء إلى 
ما يناسبه» ثم يمو بمد قليل أوكثير إلى ما بد القول فيه . 

(*) ابن المسيد : م نكتاب القران الرايع المجرىٌ » ركان يلتزم 
السجم القصير الفِقر غالبا » ولدْىَ بالأكثار من الأخيلة والتشبييات » 
والاستمارات » وكير الاقتباس من القران الكر بم والحديث الشريفء 
والأمثال» حل كثيرًامن أبيات الشعر ذات المعانى اجليلة» حتىمَتّى 
الأماء هذا الأسلوب بالشمر النشور. "١‏ 


(4) القاضى الفاضل : وقدجارىكتاب الشرق فى التزام السجع » 
وأنواع البديم » وخاصة التورية» وأ كثر من حل المنظوم » واقتباس 
الآيات» وتضمين الأمثال » واصْطثه طريقتّه إلى إطالة السّجّمَاتٍ 
طُولًا أخرجها عن الألوف » حتى جاءت معانى رسائله مُتقادةٌ لألفاظها» 
وظهر فيها مه التكلف والمثمة» ولكن تَكلفَة م يفسيد عليه جال 
كتابته بقدرما ظهر هذا الفسادفى طريقة مَنْ بعده يمن تسَجوا عل 
منواله » فقد | بتعدوا بأسالييهم عن البلاغة بهد كبيرا فصارت رسائلهم 
كالثياب المرَقمَة بألوان سَيٌ لاتأتيفة ولا تروق لناظر . 


زه 
مطابقة الأسلوب لمقتضّى الحا 


يحب مراعاةٌ ثلاث مظابَقاتٍ حتى يكو نّالأساوب تائًا واف بالفرض : 
)١(‏ مطابقة الأساوب للموضوع الذى نك فيه » ذا لوضوعات 
تتاف مَمَة ورقئاء والأفكاد تختاف سَّذاجةٌ وتمقداً » وسهولة 
وصعوبةً. فيجب أن يكونٌ الأسارب مُسارًالهذه الوضوعات والعانى» 
قيكون سهلاً فى الونوعات والعانى السهلة ٠»‏ جَوْلاً فما يناي الجزالة 
من الموضوعاتٍ واللعاتى » كا أن لعض الموضوعات , ناس الإطقاية؛ 
وبمشّها بناسب الإيجازٌ » وبعشّها تاي إلى أساوب خطاهرّ » 
وبمعها إل أساوب مَنْطق » ومكذا . 
والوسيلةٌ إلى ذلك مايه الذوق الأدبى” عند الكانبيء حتى يدرك 
ؤت الأساليب للموضوع الذى يتَكم” فيه . وهذا الاق جزد منه 
كيز لادخل للإنسان فيه » وجزك مُكتسب يكتيئه الكاتب 
مسالط للأدباء الجيدين » وبالطالمة فى الكتب الأدية اراقيق» 
وبالرانة على الكتابة الليّدةِ . فهو بهذا كله ليان يدك الأنفاطً 
والأساليبَ الى تناسب الوضوعات» ويل ما يمتاجٌ إلى قوق » 
وأئما لا يتاب » وأئيا متا إلى السكاعة : وأنيا لا تاج وأعة 
اكدين ناسب القام » الت . هذا الوق الراق هوفاية 
ما يَمْيُو إليه الأديب . 


م 
يوون أنه لما فيغ ايفة اميم من بناء قصرم » جلس فيه 
وجع ثاب من أهله وأصابه » وجلس على مريره لع بالمواعر» 
وكا دخل رجل أَجِلسَ فى الكان اللائق 4 فارأى الناسع أ حسن 
من هذا اليوم» ثم أذْنَ للشعراء أن يقواوا ؛ فقال إسحق بن إبراهيرت» 
فكان أُولُ بيت فى قصيدته تسيا بالتيار القدعة , والآثار البالية » 
ع عااة تمراة المزب ,ىق ااهل ؛ فقال : 
ا دار مَيْركُ البلى فتّحاك ا ليْتَشِثرى ما الَِى لاك ؟ 
فير الخليفة نط الدانُ من قوله » وانقبَضتْ صدورم » 
وعم الأسة . وس هذا كله عل ذؤق الشاعر» وعدم التوفيقو 
فى الكلام والأساوبٍ الذى يناسب الموضوح . 


(؟) مطابقة الأساوب لمَقلِيّةِ القارئين والساممين؛ فجي 
الأمكرة الأادي ماي هذا منت ره برعت ايكون 
فى مُتناول عقو لهم ٠‏ يستطيعون أن يدركوه فى سهولة وير . 

وَخَيْرُ وسيلة لمراعاة هذه المطايقة أن يكونَ الحطيس؟ أو الكانه 
على عل نامر مقي الناس وطبائههم . والكتاب؛ أوارواية اليد التى 
تصادف نحاحاء ويَسْتَحْثها اجهورٌ ‏ ليست هى الجيدة فى أفكارها 
وموضوعها ولفتهامَحَمْب» بل هى التى رم َكانبها - فوق ذلك 
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فيه القارىه » وكتب كتابه أو روايته على النمط الذق: يقيمه » 
وس بالصموبات الى قديحدُما قاروا فدَلها "٠‏ 

قال قائل لأبى تم - وكان شعرثه غامضا » وخياله بميد الال : 

٠م‏ لا تقول ما يفم ؟ » فقال أبوتمام : م لا تتفبي؛ ما ثيقال؟» 

لق مع القائل » لامع أ تمامر» فل الشاعر أول أن ياي 
عقلية سمهو الساممين لا الخاصة وَحدَم . 

() مطابقة الأسلوب لنفس انكلم أو الكاتبٍ ٠‏ فكييراً 
كاذ وكاايه ,ولك عشوي بعر لت يل 
الظّل » فترى بمض الناس ,تحدّث فَيَحْسْنْ حديثه » فإذا كتب 
ممح تكتايتة » لأنه فى الأولى طابق” مت بابز يدو 
فخر يح الكلام من روي غير روحه فسمح . 


4# 
ننه 


تهذيب الوق الأدبى حتى يرف به ما يشاسب الموضوع وما 
لأناسب + وفمر: رفة طبائع الناس وعَفَلِيتهم » وقُدرة الكاتب على 
تصوير مشاعره» واستمداذ هكلامّه من روحه هىكل* ماربازم مالأديبَ 
ليجود أساوبة . 
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صفاتة الاسلوب اليد 
أهمْصفات الأساو ب الجيد لان الوضوحٌ ؛ والقوةٌ » واخلْمالُ 
ذلك أَنَّ النرضّ الذى يرج إليه الككاني” لا يَْدُو ثلاثة أشياء: 
)١(‏ تقل المعاتى إلى ذهن القارىه أو السامع . 
(؟) التاثير فى نفسه . 
(©) إثارة الشعور بم والسرور والإيجاب . 
وقد يكون هذمكلُها ججيماً . وهذه الأغراضٌ الثلائة يقابلها فى 
الأساوب المنفات الثلاث التى ذكرنا ؛ فالوضوِحٌ عند إرادق الإفهامء 
والقوة عند إرادق التأثير» واجمالُ عند ما نريد إمتاع" القارىء وإدخالَ 
السرور عليه . والأفكارٌ فى ذانها قدككون واضحة وقوببة وجيلةً» 
ولك الأساوب الجيد يساعة على الوضوح والقوة والجال » وجعل” 
إدراك هذه الأفكار فى مُتناوَل جْهرة الناس . فالمنى المي قد يكون 
يدا اله وقويًا فى دازف .وجباد ف ذاته + .وكين إذا وسيم فى 
أساوب فامض » أو طفيفةة + أو تيج ب م يستَطْ إدرا كه إلا 
القيلسوْفة فإذا ومنِمَ فى أسلوب جيد أَدرَكَه سَوَادٌ الناس ؛ 
كالذهب ؛ هو ذَهَسِْ فى ذاته» ولكن إذا عَطََّ بطبقة من 
مدير لا يستطيم أن يدركه على حقيقتته إلا الكيميالى” . 


0ك 

وَلُتَذْركلةٌ ىكل” صفةٍ من هذه الصفات . 

الرضيح : والوضوحٌ فى تقل العاتى للقارئ] أو السامع موأ 
أغراض والكاتب » وهو الأسا الأول الصفات. الأخرى : فالتاثيث فى 
عراف القار ٠‏ أو إشعاره باجمال يجب أن ' ايع العاتى ؛ 
ففخ كان مي أغراضٍ الْكتّاب . القادريى أن كوت عِبارتهم 
لمحتي تين ؛ وليس فى ممانيها عاك شلك إلافى موافف ممدودة , 

وما مين" الكاتب على الوضويح : 

)00 أن تكون نروثه الوب ولسمة حنى يستطيع أن بيه منها 
الألفاظ التى ناس ب الوضوع » وأن فير منها ما هو أَقفى التعبير عنهء 
وما هو أسهل وصولًا إلى الذهن » وأن تخي الكرات الى تحسئ 
علاقة إلعضها ببعض . 

(؟) عم بقواعد اللئة» وتركيب اذمل ؛ وطريقة رَنْط بيضها 
ببعضٍ » وطريقة عَرْضِها . 

١م‏ تَمَلْسْلُ اجخل تسلسلًا منطقيًا منظّما » ' نُوضَمْ د القدّمات” 
قبل لنت » والمعانى الأساسية قبل العا القَرعية» شم 57 بين 
الأفكار خوات ت” تضطرٌ القارىَ إلى التناه فى تَحَطنها . 

() كارةٌ الرَائة على الدّة فى التقكير » والأمانة فى نقل أفكاره 
بلكة وجَلاء. ١‏ 1 
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والكتَاب” والشعراه لفون فى تومنيج العانى على حسب وُضوجها 
فى أذهانهم » وقدوتهم على التعبير عن معانيهم . 
وقول" لْمَد أب من فول إذا كان أوضح فى العنى » وأجْلى فى البّيان . 
فقول أبى قرم : 
« تا نذا بسد أن فى به ماقاكفى السعابة ملل 
- أَقل بلاغ من قول مُسل : 
د فذق بكادهبت قوادىئثيزنة أَمْتَى علا السبل” والأؤعاذ » 
١‏ لأن معنى الثانى أوضح” وأيينُ ١‏ 
القسوة : ليس الوضوح وحدّهكافيا ىكل الأحوال؛ فهو يكن 
عند ما يكون غرضُ الكانبٍ شرح فكرقء أونقل خَبَرِء ولكن فى 
أكثر الأحيان يكون غرضّ لكاتب التأثيرَ فى عواطف السايج 
أوالقارئ » وحَنّه على السل فى طريق خاصٌ » فيجب - إِذْ وك 
أن ييكون الأسارب” فوق وضوحه تاوما حا ؛ وهذا ما ليث عنه 
بقوق الأساوب . 


وتما يساعدٌُ على الوصول إلى هذا الغرض : 
)١(‏ اختيارٌ التمبير الذى ثيثيد فى النفس ذكرَيات » أو يوجى 
بخيالات دع العنى وتثير الشعورَ ء أو يبعت فى النفس أفكارًا 


0 
مناسبة للموضوع » تأتى إلى الذهن من قبيل تَدَاعى المعانى » فلوأنكَ 
قلت : د إنَّكلاته رَأبت صَدْعَُم . 56 أَقْوَى من قولك : 
« أزالت ما بهم من خلاف. » ؛ لأن لتعبي الأول *بذ اك بذع 
فى شىء حش ؛ ثم التثامو » وهذا كسب العنى قواة . 
(؟) استعال الكيات القوية فى الممانىالقويق كقول البارودى : 
أ المره لا يانه مِرُ لترْوَق أصاب ولاياى ا الكذ 
أصّدُ عن الوفور كدرَكْه اتنا ونم بالمنسور بَثقبه اللَمْهُ 
وتنكانذاتسكنفى تدعت لمرته الدنيا وذلت له امد 
فتراه فى شعره - وبخاصة البيت الأخير - اختارمن الكليات 
أقواها ؛)كتصدّعَت . والمرّة ٠‏ ونحو ذلك . 
(») القوةٌ من ناحية مر العلا ؛ ركيب ابل وبع يضما 
يض » وتقديم ما حَقَلقديمل» وتأخي ما حَقه لتأخوة - سي 
كيير”من أسباب القودّ ؛كقوله : 
وإ اسرد ولا الموائزه دمت المُلطانه الب ليزه واتأطه 
ين التقّر الدّرٌ الذين سُيوفِم الها فى حواقى كل" داجية غَجْر 
إذا اسل منهم سيد عا سيفه ‏ تتتعتالأَفلالك المت الدَمْره 
قترى فى هذه الأبيات من قوة الأساوب» ونتانة الذكيب » 
ما اوه رَوَة . 


حورا 

(4) _التقابل أو التّسَاد بين اجمل» فكثيرًا ماييكون تسا الأفكار 
سببا من أسباب الثوقر »كا ترى فى اليت اقبي اقل الأرق + 
شف أَقتَمُ والوافوو : .والمنسون: ويُدْركه الكنا 
001 وم 
و لعقية امد . 

(ه) وفكثير من الأحيان تتطلّب القوة أن كوت التأثيد سريما » 
وإ ذاكَ يجي أن تكون اجمْل' قصيرةً جيدة السّنِك» ؟! ترى فى 
أكثر الور فى جزء « عَم » من القرآن الكريم ٠‏ وهذا هو السّرُ 

“نا ثير الأمثال » فهى ىكثير من الأحيان مَل قصيرة » 0 

٠ 0‏ بل الكاتي البق أحيانا يرى من المير أن بص بالوضوح 
فى سبيل القوة » كبأقَ بالكلام موجرًا قوب إذا دعت امال . 

(5) وأخيراً - يا يمل الكتابة والحطابة قود وه عواطفٍ 
الكات نأو الأطليك ء دقفتو مده وعواطفه. كنس اسلو قرف 
وتج ل إرادتّه واضة فالم يعم الأسلوب بالاعتقاد الجازمكان فاترا» 
ومام يده المواطف بالحياة ولد مين . 

َال الأساوب : وهذه الصفةٌ انوي بالنسبة سيق الأوكيين» 
أى أن لكا يي ألا به إليها مامه إلا مد أن يوق الأساوب 
حقّه من وضوح وقوة » ويحب ألايوَيا قل حا نوهد الضفة 
ثقصّد بها إدخال التْمةَ والسرور على القارئ” . ومع هذا فلها مَْزلة 


0 
ليست قايلة أتُطر » فقد يكون الأسلوبُ وانحا قوراء ولكن يشش 
القارى: أوالسامع أنه غير ممصقول» وأنه لا بديغة الذو قث لأنه ينمه 
مِسْحَةٌ الجمال . 

وهناك صفات للجمال : بعضها سَليٌ» وهى الصفات التى يجب أن 
تَخْارَ الكلام منها ايكون جيلا؛ وما ليابوة» ونطن ا السفات 
التى يجي أن تنتوافر ؛ ليكون الأساوب جميلاً . فالصفات السلييةٌ : 

(0) أن سنب الكانن نب الكايات الثقيلة على السمع ٠‏ والثقيلة 

فى العلقء وانجل” الى متككن مقردائه تقلةء إلا أنما بأنضمم مما 
إلى بمض يقل وَقَها » كالذى ك5 3 ن جريراً قال قصيدةً فى مَدح 
أحدذ الأمرين وقها+ 
وتقول بَارَحْ قد يت على التّس ‏ مَلاً هزئت نينا يا يوازغ 

فقال له أفسدت القصيدة _ييوارّع . 

(؟) وأن يتبنب تكرار الكلام على نط واحدر» فإنَ ذلك أَذْتى 
إلى الكل والسآمة ؛كالتعمة ريكثر تكراذها فيتقل” وقثها . 

0 ويحدث أحيان أن يسْتَتْلَ الكلام لأسباب غير التى 
كنا ؛+كطول الككرات ؛ وطول اجفل » ونحو ذلك . 

الصفات الإيحايَةٌ ‏ تُسَدُ الصفات السلبيةٌ كأنها هيد للجمال» 
أوكأنها تنييّة للموائق الى تموق الأسلوب عن أن ييكونَ جيلاً . 
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أما الصفات الإيابية جما ممه اتناس والانسجام, وهذه الصفةٌ 
تحقق بأمورمنها: 

(1) مطابقةٌ لسوت للممنى » وأظهر” ما يكون ذلك ف التعبير عن 
العواطف؛ فالمواطفة الْختلفةٌ كالسرور والمزن » والإعجاب» والفخر» 
واحبة والكرم » يناسبها تبيرات” عتلفة » كرات الكيات عتلفة 
وتَّصِل ؟ بهذا أوزان الشعر ؛ 5 صر اليل وطونها لها كيد 
بالمنى والعاطفة . 

(؟) وبنها هَنْدسَةٌ الأسلوب » أَعْنى مراعاة أن مكونَ أجزاه 
التكلام متناسية + كل" بترو مته عرل» وكلة الأجزاه يناسن قبا 
نمضا > فالكلات حيذة الوقيع ا متناسقة ع وهى كلها 
مناسبة للموضوع . 

أمعلة” للكلام الي القع » التناميق الجمل » الذى تَناسيت 
كلماثه» وتمّل فى الأسماع والقاوب مو'قمه : 

00 لفل الطدى وسو خا 0 

د كليخد المَبْد من نفس لتفسه ؛ ومن مياه لآخرته » ومن 
الشَببَة قبل اليكبّر » وين المياق قبل الممات » ها الى كفس 
حد يو ما بد الات من اشتتنتب ٠‏ وما بد الأني) ان إلا 
اليد أو النأذ . » 
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6 وقال اطي فى المت على نع العروفي : 

مَن يمل اكلي ايندم جوازية ‏ لا يدم مرف بين لوا 
© ا ا ا 

لمي يق وإنْ طال اران به والشَرأَحْبَت ما أَوعَيت من رَادٍ 
)0( وقال عمد بن أحد اللو يعاتب صدبقا : 

لا تام عن الجواب فيؤبى ‏ مثْل” دَهْرٍ وسَاعتى يثل” شَهرٍ 
(0) وقال نمس يصفُ اختلاف قوم رفى أَمرِ عرض عليهم : 

فقال فريق القَوم لاء وفريم لم “وفريققال:ونحك لاتَذرى 
(5) وال طرخ بن باعل لصف قو : 

إنَيسسَموا رموه ون موا شرا أذاعُوا انل" يسمموا كذَبوا 
(07) وال السَموْلُ بن ادياء بفخّر بقويه : 

وإنَا لقم لا ترى القَتلَ سب إدَا ما رَأَنْهُ عارث وسَلوكُ 

قرب خب اموت اجالنا وتكرهه " قَطُولُ 
() وقال كُتاجمٌ فى دَمٌ الاب : 

ياخامِب الشَّب والأيام تظيرئه ‏ هَذَا سَباب” لمك الل مُصنوخ 
(5) وتال زعي يمد عَم بن سسنان : 

مَنْ يلق وما على عِلانه هرما يلق السَّاحَة منه والتّدَى خَاقاً 

لو نال حَوث من الدنيا ممق افق السماء لنالت كف الافقا 
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فأنت ترى فى هذه الأمثلة أنَّ ألفاظها تاسيب ما تتأولئة من 
المعاى» فا هو منها لشسج وإرشاو أدج جاءت مله هادئةً رقيقةً » 
وما جاء منها لمَخْرٍ أو تابر عَلتْ ع وَاشْتَدّت فيه ترات ت الكلراتٍ 
نيما لمعانها . كنا كذ من إببان بلاغة الأساوبٍ أن عَثّلَ مناه 
فى هدوئه وشِدّته » وى لينِه وقونه » يكو ترب اميل بزيد فى 
جال لابسيه ملاحة وحُستا . 

(0) تحسين الكلام بأنواع من امحسّداتٍ اللفْيَة يجت أن 
يكونَ ذلك بِقَدر محدودٍ » وفى الواضع اللاثقة . وقد كفل هذا 
النوع عل البديم 5 

وكثيتًا ما يرجع جمالٌ الأمادبي إلى جال نفس الكاتب وجال 
كاه , عا ناك 2 شت نفسه وذوقه على أساوش تكساء 
ذلك جالا . 


تفسي” الاسلوب إلى خبرى وإنشاق 


الأساوب إِمَا حبرت ؛ وإما إنشاد» فالخب : كلام يحتيل” الصدقة 
والكذب ؛ نحوقولك : هوكالأسد بأسا » والبح جود » والسيفٍ 
مضاء . فقدككون السبةٌ الكلاريّة للفبومة من هذه الل مطابقةً 
لمافى امارج فيكون امير مدقا المي به صادقا» أو غير مطابقة لهه 
قيكون المي كبا , والمشخير به كاذيا . 


والإنشاه : هو الكلام الذى لا يحتمل” الصدق والكذب ؛ نحو : 
جد فى عملك . ونحو : ما أحسن لذن" والدئْينا إذا اجتّمماً ! ! 


فأنت فى المثال الأول تطلس من الخاطّب الاجتهادَ » وفى الثاتى 
نتعجِّبُ من حُسن الدبن والدنيا تومي . وليس الطلبه والتَّصَضِْه 
مما يحتمل” صدثا ولا كذبا . 

وشكل” جار ب كنان : تحكو عليه أو مخبر عنه » ويسمى ( مُسدّداً 
إليه) » وذلك + كالفاعل ونائيه » وامبتدأ الذنى له خبث» واميم إن وكان 
وأخواتهما ٠والفمول‏ الأول من ظَنَ وأخواتها . ومحكوءت به أو تبه 
وبسمى (مُسداً)» وذلك :كالفمل » وخبر امبتدأء وخب ركان وأخواتهاء 
والبتد! لمكن بمرفوعه » وام الفمل . وما زاد على ذلك فهو فيد فى 


اسم ااه سيم 
اجملة ؛ كأدوات الشرط » والننى » والنواسخ » والمفمولات » والمال 
والقييز » والتوابع » وصَّمير القصل . 

فإذا قلت : لس صادق” اليوم أمامَ الحديقة على الكرسى” » كان 
« جلس » هو الْستَدٌ؛ و«صادق”» هوالمستد إليه » وما بعد ذلك 
من قرا الزمان والمكان والجار وامجرور يوداً للجملة . وقِسْ على ذلك 


أساليبة الخبر واستعالة كل" منها 
فى الومع اللاثم له ١‏ 

تختاف صُوَدُ امير فى أساليب اللفة باختلاف أحوال المخاطّب ؛ 
فتراه حينا جردا من أدواك انو كد وض حا موك بود واحد» 
وحِينا موّكّدا بأكثر من مؤكد. شال : 

() القرَاغ مسد (0) إِنَ قراغ مَْسَدَةٌ (م) إنَّالفرا تسد 

وهذه الأحوال الثلاثه تس أَضْمْبَ امير أى أنواعه . 

)١(‏ فيتحَرَُ الخيرة بو امع كر الخاطبُ خالى الذهن 
من مَدلول الخيرٍ ع : اطقة أحد' أن ميم . امال والبَنوث َه 
اتليَا الدنيا . الليّاه زيئة الإنسان . 

6 وب ند بموّكد واحدٍ حين يكون" الام شاك فى 
مَدلول المبر» طالبا ات من صِدْيِه ؛ نحو : إن الصدق منج . 


سلا لدم 

() وب و كد مؤكد أو أ كثر. حينييكون الخاطب متكرًا ؛ نحو 
قوله تعالى : ٠‏ إن امس لَأَمارَة بالسّوء . » 

ديقع التوكيد إن 6ل لقال تالت ون ويه تعالى : 


« انوا أن لله عل كر ته قدي ون اله قد أعاط كل ثىء 
ع يا ااا ؛ نحو قوله تعالى :ولاخ الجر نه 
موا واوا . تقُونَ . » وبأحرف التنبيه ؛ نحو قوله تعالى : : دانم 
أرلاه بوت ولامتوكم ٠‏ © وبالقسم ؛ ؛ مثل : الله لا يذهب 
الُرف بين الله والناس . وبنون نون التوكيد ؛ نحو توه تعالى : « عبن 
تبان با تيلمُ'. » وقوله تمالى : ٠‏ لكوع من 
الصَّاغِرِينَ .» وبالحروف الزائدة ؛ نحو قول تعال : للك عل 
عسَطرٍ. » وقوله قعا ى : « مَاجَاءا بن تشير ولا نَؤِير. » وبالشكر بر؛ 
كقوا قال + كلا ساف شلتون» ثم كلا واف لسْامُون . » 
و بأمًا اطي التصِيلِية ؛ كقوله تعالى : « وَأمامَنْ من وَكَملَ صَاليكًا 
كله جَرَاءِ الى . » 

وكا ييكون و 
الأمشلة السابقة ؛ ونمو : ما المقيَصِد متتفرء ونحو : الله 
ا لمتشي يناديم . ْ 


م 
أغراض القير 


الأصل فى الخبر أن يبلق لغرضين : 

(الأول) إفادة المخاطب الحسك النى تضمنته اجملة ؛ نحو : كان 
مر بن عبد العزيز أعدل خلفاء بنى أمية » تقوله لمن لا يعرف ذلك . 
ويسمى هذا الغرض ( فائدة امير ) . 

(الثانى) إفادة الخاطب أن التكم عام المي ؛كةولك لصاحبك : 
« أنت ألقيت قصيدة جيدة فى الذباع أمس » » تدله على أنلك عالم .هذا 
الآمر . ويسمى هذا الغرض ( لازم الفائدة ) . 


الأغراض التى يخرج إلمها الأسلوب الخبرى عن معناه 
رَى فى التكلام العربى حبرا كثيرة لا َه بها إفادةٌ الخاطبٍ 
الحسكم » ولا أنَ التتكل” عام به» ضكون” قد ربت عن ممناها الأصلى 
السالف كر إلى أغراضٍ أخرى . ومن أشهر هذه الأغراض : 
١‏ - الاسمتاحام : نحو رب إتى فقير إلى رحمتك . فليس النرض 
هنا إفادة اسع .له لازم الفائدة ؛ لأن الله تعالى عليم هماء ولك 
طَلَبرَتمَة الله تعالى . 


عه سم 
؟ - التصَسْ على شىء تَْبْب » كالتحسر على كد الشّباب فى 
قول الشاعر: 
2 2 ل ا 
ذهب اشاب فَ] لمن عَودة - وق الممي بْكأنمئة لعزب 
أو على قند عزيز ؟ كقول أعرابى يران ابنه : 
ندعو تالصيْر بدك والأتى ‏ أجا ب الأستى طواعاو تحب الملبر 
فإن نمطم منك ارتجاء تنه سَيبق عَليِك اللْرْن ما بق الدَّهر 
وكقول أعرابية ترثى زوجها : 
كنا كمْئق فى جرائومَة بها حينا عل حَبر ما تنمى به الشَجَرُ 
حبّ إذاقيلَ مَدْطَالَتْ هروما وطاب قنُواتها واسمتمطن التْصَرك 
أَخْيَعَلَ واجدى رَيْالرّمان وما شق لمان على شىء ولا يَدَرُ 
كنا كانم لل تينها مسن تنا والبجى تبوَىمن ينها العم 
© - الفخر ‏ كقول جريرٍ يهجو الأخطل الى : 
إنَّ النى حَرَمَ المتكارم كنلب) َمل البو والملاقة فينا 
مُصَ رأ وَأبو شلوك قبل ك٠‏ يالحزْر تذلب من أب كأبينًا 
م - الإرشاد والنصح ء وأ كثر الأخبار الحَكميّة ممايكون لهذا الغرض ؟ 
كقول زهير : 


ومن كا مل تقل َل عل تامو مقن علا ويذم. 


5000 
وقول النابفة لين + 
لست : ع مُق أَمَا لاتاثه علىفٌ سَمَثٍ أئ الرجال اهدب 
ميد 57 ؛ ومن أمثاة ذلك قول النابغة بمدح النمان بن المكنذر : 
تن واللوك كواكب” ‏ إِذَاطْ م يد من كرك 
وقد يحىء لأغراض أخرى . والمرجم فى معرفة ذلك إلى الذوق 


والعقل السليم . 


عين الأساليب المبرية والإنشائية فها يأنى : 

لال 

)١(‏ « آمَنَ الو ول ما أَنْرِلَ لبه من رب » وا مموامئون تكل” 
امن 00 

(9) م له ال ويب الصّدقا تء وَأَنه لبحب كل 
0 6 

() « بَأيها لين آمثواء أطيكوا الله وأطيكوا التشول وأولى 

ينع ..» 

0 قال صل الله عليه وس : 

و استينوا عل كشا انك باليكثآن ؛ فإنّ كل ذى لممّة حسُوة 3 


# ل 


(5) ومن وصية عبد اللك بن مَرْوَانَ لأولاده : 


»كفا ذا وابدأوامسروقك » وفوا إذا ترم » 
ولا ا إذا سلام” »ولا ليوا إذا سام » ؛ إن من صَيّقَ صَيّق” 


الله عليه ؛ ومن أَعْطى أَخْلف اله له . 
(5) قل أبو العلاء العرى : 

لا لفن على صذق ولا كٌذب 
(0) وقال : 
تَفْرحَن بما بلغت من العلا 

وليخذر الدّعوى الليبب” فإنها 
() وقال أبو المتاهية : 

أبكيت على الشباب بدمع عَيْنى 

ألا لَيْتَ الشباب يعودٌ بام 
(5) وقال : 

يا صاحب الدنيا المحب لما 
)٠١(‏ وقال : 

ما أحسنَ الدنيا وإقباهًا 

من لم يؤاس الناس من فَضْلها 


فا ثيفيدك إلا احم الحلف 


وإذا سبَْت فمن قيل سبق 
للفضًا. م لكة وحَط ب" مُوبق 


1 - البكاة ولا التّحيبة 
فأخيرة با ققل للشب 


أنت الذى لا ,ِنْقَفْى 


إذا أطاع” اه 2 5 106 


عَرَضَ ‏ الإدبار ماقا 


ا 
(1) وقال الشاعر : 

أراك مَُمْلَ خسن السساء ولم يرزق اله ذاكَ البغيلا 

وكيف يسود أخو فِطْيَةِ يُيهُ كنا وى قلا 
(15) وقال سيد بن ميد : 

وأراك تكلم بالمّاب وَوُوُنَا ضاف عليه من الوفاء دليك 

ولعل أيام الحياة قصيرة فهلام بكثر عتبنا ويطول 


(؟) 

بين أساليب الخبر وأدوات التوكيد فى الأمثلة الآنية : 

: قل تمالى‎ )١( 

« يَأيا لتّلئ إنَا حَتتنائ؛ من د كر وأثق » وَعَنذا * 
شو يقال ترثا إن لسك يند ط أ: 
إنَّ الله علمك خبيك. » 

(؟) وقال تعالى : 

« فى الها رِزْفك' وما تُوعَدُونَ . فوَوَبّ السّآء والأْض 
نه عكّق” مثل ما أن تتطقون . » 

(8) وقال صل الله عليه وسلم : / 

« مر الئاس ادبن مِكرَمُونَ اثقاه ألستهم . » 


مره - 


)0( فل على كر لأوجة : 
« عارشت كل تنىء كَدَليهُ ٠‏ ومارستى 


تى الفترُ فَتَلَتى » إن 


0 ساي أهلكنى 2 وإن دع 00 
() وقال النى عليه السلام يصف الأنصار : 


«إنك. لتقَِونَ عِنْدَ الطّع » وتَكمرُونَ عند القَرَع . « 


(0) وقال بشارين برد : 

خَبيلَ إن الال ليس بنافم 

(7) وقال أب المتاهية 

إن البغيلَ وإن أفاد عن 

ما فاتتنى خير أمرئ معن 

: 1 0 

(5) وقال حسان بن ثابت : 
أسون عرض هالى لا أَوَلن 
أحتالٌ امال إن أؤدى فأ كيه 


َترَى عليه تايل الفثْرٍ 


عنى بداة منونة الشكرٍ 


مَنْبَه . منالجهل إلا أن نُصَسن من ظم 


لا بارك اله بمد المراض فى المال 
ولست لامرض إن أَؤْدَى بمحتال 


2 
)٠١(‏ وقال الشاعر : 

ول" أَرَ كالمروف أمّا مَذانُةُ خلاء ,أما وجهة جيل 
(11) وقال صرّدُر : 

تَذِنُ الرجالٌ لأطاعهما كذلٌ البيد لأرباببا 

أئ أن 'ياب الغا ف أجل زى ابيا" 
)1١(‏ وقال آخر : 

سرك ما تذرى أمروكيف بَتّقَ إذا هو لم تَحْمل له اله واقيا 
(1) وقال سعيد بن حميد فى العتاب : 

كن عنابك فلبقاء ليل و«الدهر يَنْوك تارة ويل 

وامل أحداث النية والرّدتى يوم ستَمْدَمٌ يبنا وَتَحُول 

وللنسبقت ولاسبطت ليضين ‏ من لايشاكلة كد خيل 


وليدَمَيس بهاه 037 اتروع وليفْقَدنَ اا الأعول 


(1) لاسها 


5-5-0-5 


زف 
عين الأغراض المستفادة من المير فى الأمثلة الآتية : 


19 ! 2 و ااا ‏ #نن 

« وما فى السّموّات وما فى الأض» وَإِنْ نبدواما فى | تفسك» 
رحد اعون اش ا لو م ترد يرل 
أو توه بكر نك" ب لهذ ؛ كيتفر لمن شا وَيْمَذّبْ من شاد 


(؟) وقال تمالى : 

8 0 ول أن م الأممى , وم يدْرِيك مل 2 فى 
21011 الى 00 من اتن 355 له تَصَدى )2 
وا عليِك َك ٠‏ وأا من جأك ين » وهو يت ؛ 

() قال صل الله عليه وسل : 

: عَدْلهُ ساعَةّ فى لمكومة خَن ين بأد سين سن . «6 

(؛) وقال : 

« ده ل عد يم ايكة :مرك ةلذ ى تكبو 
قل عليه ره فى ذل . » 


لوت 


(0) ومن خطبة له عليه السلام بمكة حين دعا قوبه إلى الإسلام : 

إنَالنائدلا ككذب شلك وال أَدكَدَبتُ الس ما كذ شك:. 
ولو عَرَرْت الناسَ ما غررتي » لله الذى لا إله إلا هو ؛ إنى 
سول الله يم خَاصّة ؛ وإلى الناسكافة . 


(6) قال الشريف الرضى : 
جار الزمان” فلا ج وا رت 
وإذا الحيم رم تى لسر صديقه 

(7) قل العرى : 
عرقت سحايا الدهرء أي 


عم 
حو غم 


(م) وقال : 
رأيت سكوتق مجر فلزمية 
)0 ال بن حئوس مادا : 
فى مالم سح منت َم 
0 َنْب الزمان لأهلو 
مََقِبُِ لوأن الليالى تَوَشّحَتْ 
)0١(‏ وقال أو رفراس 
صَيَتعل اللأوَاء صَبْنَ أن ُرة 


رعةامر 


منعت بجَى قوى وَسُلات” عشي رقى 


10 


للنّائياتٍ ولا صديق” لشفق 
تدا كوك بالرداد الأحوة 


سه و 


فنقدء» وآما تديرة و1 0 
إذا لم ثفِدٌ ربح فلست بخاير 


وأحييتم من 3 معروف؟ قصدا 
فَذَّلَّ وقدكان الجماحٌ له وَكْدَا 


أذاها ايض مين هيودا 


كثير اليا فيها كليل الْسُسَاعِدٍ 
وَكَلَدْتْ أعلل مك هذى القلائد 


لون له 


(11) وقال يخاطب سيف الدولة : 


وم لك عندى من ياد مر 

وإنك امولى الذى بك أقتدى 
09 وقال : 

وحن أن لا تَوَسْط بيننا 

بون علينا فى المعالى تفوستا 


فاه ان يي 
رَفْعْتَ بها قدرى و1 كرت حُتّدِى 


وإنك للنجم الذى بك أهتدى 


لنا الصَدْرٌ دون العالمين أو القبُ 
وم نكم الحسناء لم يلها اله 


(1) وقل ابن الروى فى رجل أسمه عيسى : 


وأو يستطيع اللقتسسيادة 

() وقال أو الملاء : 
بات أمور الناس من عهد آدم 
إذا كان هذا الدب يجمع بيننا 


: وقال أعراق يرق ولده‎ )1١( 


ب لأن صنت جفون عائبا 


فت بِكَقٌ بعض قلى فأصبكت 


وليس بياق ولا خالد 


نش من مَنْرٍ واحدٍ 


فل أر إلا هالك إِنْنَ هالك 


أل" التزيا مثله أهل, الماك 


2 


لقد قرحت مق عليك ون 
وللنفس منها دافن ودّفين 


لذ قال زهيد فى قوم عار بن ستآن : 


35 و القده 


قوم” أبوم ينان" حين 3 


طابوا وطاب من الأولاد ما وَلدُوا 


4 ءَِ 5-04 
قوم" باهي" أو عدم كعدوا 


نلق عي اح 


(غ:) 

عين المسند والمسند إليه » وبين الأساليب المبرية والإنشائية » 
وأذكر أغراض الخير فما يأتى : 

: قل تعالى‎ )١( 

بأ لين مثا نيوا ين لي اكسمم » وما أغر 
ت 0 الأَرْضء ولام موا اليثة منة مون ف 
باذ إلا أن تشيشوارفيدء واغائوا أن الله مي عيذ» لان 
0 الع وأوت. بالقخماء » واه يد 4 متف مةئ 
وَتَصْلاء وَانَه قاع تلم * 00000 وَمَنَ 
يات المكة ققد( وى خَيرَ] كَثيرا ٠.‏ » 

0( قال عليه السلام : 

«سن أخفل خط ون اافن ققد أغيلىَ حَطَة من ابر 7 
وَسَنْ خُرم حَطَ من افق ققد حرم حَطّة من اكير 26 


3 
- 


(*) وقال : 
ل عا مما طَلَبَ الل » ٠‏ كَإِدًا طن أنه كذ 
ًٍِ كت جهل ٠‏ » 


0-7 


)) ومن خطبة لخالد بن عبد اله ار : 
نافيسوا فى اللكارم » وسارسوا إلى الام » عقوا المد المود » 


وأعاموا أن وات الذا س ليج » نسة من الله عليع » ٠‏ فلا مَلوا الم 


فتحولوها ما . » 


)2( ل : 


« قد يْنْصُ باماء شاربة أ وَل دواد ان به » ويؤق 


امد م تأْتيهء وككون َي لد فى أميئيه . 


. . وعلمكَ عيط 


بأن العروف ثمرة النعمة » والشفاعة وك امرُوءة» وقضل الجاه ُو 


به صدقة . 

وإذا امرؤ أَسْدَى إليك صنيعةٌ 
(5) قال أو العتاهية : 

إذامامضى لتر لذىأنت مني 

وإن أمراأ أ قد سار سين حك 
(7) وقال أبو الملاء : 

احذر سليلك فالنار التى خرجت 
6 وقال الأخطل : 

وإن ابراً لايثنتى عن قراب 
(5) وقال حسان بن ثابت : 

وإن اءراً يسى ويصبحٌ سالنا 


من جاهه فتكانها من ماله . » 


310000 4 
وخُلة خلفت فى قرنٍ فانت غريسب 


إك مبَلٍ مِن ورده لقريب 


منرندها إنأصابتعودة احترقا 


إذا ما اشتبتها تفن لتو 


من الناس إلا ما ب لسعيد 


اعت أت 


: وقال التنبى‎ )6١( 
2 0 رءة‎ 
نإ له الروءة وهى اذى‎ 
: وقال الحسين بن مطير‎ )1١( 
5 ع‎ 01 
أَحِبٌ مكارم” الأخلاق جُمْدى‎ 
وأصفح عن سيباب الناس حاما‎ 
ومرى. هاب الرجال يبوه‎ 
: قال رجل من طى"‎ )01( 
ومن يفتقر فى قومه مد الغنى‎ 
0 5 
ورذرى لعقل الرء إقلة ماله‎ 
: قال الشاعر‎ 0 
إن الطبيب يموت بالداء الذى‎ 
: قال عُرْوَةٌ بن الود‎ 02) 
ذرنى للف أسى فإنى‎ 
اعد القريب وزدريه‎ 
وتلق ذا الننى وله جلالة‎ 
2 قليل” ال والذنب‎ 


ام 
ومن يعشق /بإذ له الغرام 


وأكره أن أعيب” وأن أمابا 
وش الناس من يهوى السّبابا 
ومن حَقَرَ الرجال فلرن يهاب 


وإذكان فيهم واسط المَمنخولا 


0 0 
وإذكان اسْرَّىمن رجال واخولا 


قد كان ين مثله فيا مفى 


رأبت” الناس- شرم الفقيث 
َك 0 اي | 2 


2 فؤادٌ صاحيبة يطير 
ولكن الثتى رب غفود 


لقف 
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أساليب” الانثساء 
تقسيمه إلى طلى » وغير طليٍ 

)00 م عم بن امطاب رضى الله عنه تجوز تبيع” الاين » ققال لما : 

« ياعجوذ ؛ تق الله » ولا فى المسامين » ولا تو بى لبك بلماه. » 
الت :ه أممء باأمي الؤنين . » - 

ثم مر بها ثانية فقال :« باو ؛ أل أعمّد إليك ألا تَشُوبى لبتّك 
بالماه ؟ » فقالت : « والله ما فمللت . » فتَكلّسَت فتاه لما من داخل 
امه ققالت : «سبحان الله يا أ جما وحمت على نفسك ؟» 
فسسهها عمرٌ فقال : « لله َرْك يها الفتاةٌ ! ما أصدقك 1» ثم قال 
ولده : « أيع نوها فلمل اله أن تخرج منها سمه طيّة . » 
فقال ابه عاسمث : « أنا أترويّها با أم للؤمنين . » فزيتها منه » 
000 3 7 5 كه 
فائلدها 3 عاصمرء التى نَروّجّها عبد المزيز بن مر'وان ء فاولدها 
عم بن عبد العزيز . 

(؟) وقال عر بن ألى ربيمة : 

ليت مِندًا أَثَرَنا ما ميد وَمَنَتا أنشستا ما يمد 


الأساليبٌ التى تمتها خط فى القطعيّك السابقتين إنشائية” ؛ لأنها 
لا تحتمل* صدقا ولا كذبا . وإذا أَمْمَنت فى النظر وجدت منها 
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ما يطلب به حدوث ثىء يكن حاد) عند التماقٍ ٠‏ كأساوب الأمر 
ف : لق الله » والنعى فى لانو » ولا عت » والاستفهاع فى : 
ًَِاء وأييم » والنداه فى : با تجوز» ويا أمّاه » ويا أمير المؤمنين » 
والعَنى فى : ليت هندا أتجزتنا ما تمد. 

ومنها ما لا يدل على حدوث ثىء »كالقسم فى : ولله » والتعجبر 
فى : سبحان الله » وما أصدقك . 

ويسمى القسم' الأول إنشاء طليًا : ويسمى الثانى إنشاة غير طلي . 

فالإنشاء نوعان : طلي» وغير” طلي : 

» فالطلى ما يسْتَدْعِى مطلوبا غير حاصل وقت الطلبٍ‎ )١( 
. ويكون بالأمر» والنهي » والاستفهام » والثنى » والنداه‎ 

(؟) وغير الطلى ما لا يستدعى مطاورباً » وله عِدَةُ أساليب » 
منها ؛ التعجب» والقسم . 


كرارة. 
بن أنواع الإنشاء فها يأتى : 
)١(‏ قل تمالى : 1 
« ولا تَتْرَيُو ا مال الهم ا الى 2 1 ا ع 
أده » وَأَوْمُوا بالمد إِنَّ التند كن منئولاً . وَأُوْقُوا الكيْلَ 


و ع 


اه 


إِذَا كلم نوا يساس الاج .ذلك خَي وأحسن” تأويلاً . 
ولا نف ما ين لك به عل ع نّ الت لسر وانواة م' 
أولئك كن عنة مَنئولاً . ولا تنش فى الأرض مرا نلك أن 
ترق" الْأَْضَ وآ تلم ايلبآل علولا . » 
(؟) وقال تمالى : 

0 ادن اموا استحدبوا الله , وَلاسول إوَا 0 3 
م الا أن لله ترام وَكلبه وان د رون . 
انوا ونه ل تمِيين اَن لبوا ينك ' خَاصَةٌ وَاعْامُوَا أنَّ الله 
مَدِيدُ اليقآب . » 

() تقل تمالى : 

«يَا ليت قو بَعُون اعت لى رَى بعلن ين المُكريين. » 

(4) قيل للمبّاس بن عبد المطلب : 

« أنت أ كب أَم رسولك الله ؟» قال : ه هو أ كيه مِنى وأن] 
أْسَرد منه . » 

(5) قال بعضُ المكاء لابنه : 

دعام ؛ ست سن الاسماع » كا تتم خسن" الحدريث » 
ليم الناسر” أنك أحرصة فى انيع نه عن اهز قاد 
تقول لينّى قلت - خب لك من أن تقوا ل ليتى ل قل 6 


506 
0 وقال زهي : 

نمم امرأ مرخ م تو كبة إِّا وكات اللرتاع بها وَزَرَا 
() قال الشاعر 

ما أحسن الدّن ادا إذا اجتمما ‏ وأقبح الَكفَ والإفلاسبالرجل 
() قال سميد بن مير العتاب : 

قل عتابك فالبقاه تيل" و«الدّمرٌ يدل تارة وجيله 

ولعل يم الحياق قصيرة ملام يك دنا يطول 
(4) وقال بمضٌالأدباء : 

ألآليت أيامًا مشَى لى نميئها ‏ تكن علينا بالوصال هُنْمَمُ 

أسلوب الآمر 

00 قل اليا لريع بن انور وهو وال على أرض فارس : 
«ياريع؛ أنثر الحق . ولو التَصْدَ » وابسّط العدل» 


وارفق بالرعية ١‏ واعل َّ أعدل الناس م م افيف من تلد 
ووم من فل الا لغيوه . 

(؟) وقل تمالى : 

« اليف ُو سَمقٍ من ست وَمَنْ كدر عَلَيهِ رزكه كليلفق' 


ار 

() وقل معاوية لابنه يزيد : 

د عََكَ بالمى والاحتمال حتى تمك القُرسة» فإذا أمكتنك 
فعليك بالصّفج ؛فإنه يدفم مُعضلات الأمورٍ ٠‏ وبقيك مَصارع 
التذور. » 

(:) وقال تمالى : 

« وَبأْوَالن إِخْنَاة . » 


إذا تأملت الأساليب الت تحت كلم منها خط ف المبارات السابقة» 
وجدت أن كل أساوب منها َب به حصول ثىه لم يكن حاصلاً 
عند التق به» ثم إذا نظرت إلىطالب الشى»» والطلوب منه. وجدت 
أن الطالب أَءْل من المطاوب منه منزلة وأرفم اتبة» وأنه ممم على 
مَن طلب منه القيام بما يطلية . 

وكل' أسلوب من هذا النوع يسمى أساوب أمرٍ حقيق . 

وإذا تأملت ميم هذا الأساوب وجدتها عتافة ؛ فتحدّها فل 
5 فى الثال الأول » ومضارمًا مقرو بلام الأمر فى الثال الثانى » 
واسم” فمل أمرٍ فى المثال الثالث » ومصدرًا نابا عن فمله فى الرابع ١‏ 

ومن هذا لَنْتَئْبط ما يأتى : 

أساوبٌ الأمر: هو ما يُطلبُ به حدوث شى لم يكن حاصلا وقنت 
لطلبرء مع الاستعلاه والإقام . 


وصيغ هذا الأساربٍ أربعة : 
)١(‏ .قعل الأمر . (؟) والضايعٌ اللقرون بلام الأمر. 
(©) واسم؛ قمل الأمر. 2 (4) والصدرٌ التائبُ عن فعله . 


مرنات 
١0)‏ 

اقراً القطعة الآنية» وعين أساليبِ” الأمر فهاء ونوع مها : 

قال ابن عباس رضى لله عنه : ه عقمت النساه أن تق عل 
عل بن أبى طالب رضى الله عنه . لَمَيْدِى به يوم مين وعلى رأسه 
عمامة بيضاد» وهو يقف على ترؤمَة من الناس يحضّهم على القتال» 
حتى اتتحى إل وأنا فى كُتَفْرٍ من الئاس » وق اعامة مني 
عبد المطلب » فقال : 

ديا معشر المسامين. تحَليبُوا السكينة » وكمّاوا الكدّمة» وأقلقوا 
السيوف فى الأَْمادٍ » وكافحوا بالظّبا » وَلْتَمِنُوا السيوف بلطا » 
فإنم مين اللو 3 

« وَلْارذ كلمت الك ولتنتخي من القَرّ ؛ فإن القَّ عار 
فى الأقاب» ونادفى الحساب ‏ وَطييُوا عن الحياة فسا » وسيروا إلى 
الوت سجْحاً » ودوتع هذا الكواق الع : وعلي؟ع بالصيرٍ ؛ إن 


مب نا 
الشيطانَ راكب” صَنْدَنَه » قصّمْدا صَنْهًا حتى سم المقة أجلهء 
ونه متم ولن 2 أمالج .» 
)2 
مَثل بأربعة أمثار أدبية لأساوب الأمر بمييّنه الختلفة . 


الأغراض” البلاغية' 
التى يريم إليها أساوبيٌ الأمر 
بخرجج الأ عن معناه الحقيقٌ و يد أغراصنا متنوعة أحمها ما يأنى: 
)١(‏ الدماه : إذا كان من أدنى إلى أعلى ؛ نحو : 
« رب اعفن لى وَإوَالدَىَ »» ونحو : « رَب اجْمَل هَذَ الْبدَ ينا 
اررق أَخْلَهُ مِنَ الثرَات من آم مِنْهُمْ بلله واليَوم الآخر . » 
ونحو قول المتنى يخاطب' سيف الدولة : 
أخا الود أغطالناسما أنت مالك ولا تَمْطَيَنٌ الناسَ ما أن قائل 
وقول الآخر يخاطب يزيد : 
اسل يزيد فا فى الدين من أو إِذاسَئت وماف الك من خَالٍ 
(؟) الإزشاد : إذا لم يكن فيه إلزام: كقوله سلى اه عليه وسل 
لملّ كرّم الله وجهه : « إن أردت أن تسبق الصّدَّيقين قل من 
قطمّك . وأعطر من حَرمَك » وَاعْفة تمن ظاتَكَ . » 
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وقول أب الطَّبٍ فى مدح سيف الدولة : 

كذا كَلْيَسر من طلب الأعابى ومثل شرَاك كُليَكن الطّلابة 
وقول أبى التتاهية : 

واخفض بَاحَكإِن مم ]مار وارقب بنفسك عن رَكى الذَّاتِ 
وفول الأرجاني : 

شاون سيواك إذا نابثك نائية وما وإنكنتم نأهل للشورات 
() الالقاسء إذا كان من رفيق لرفيقه » أو من ند ليده ؛ 

كقول الشاضر: . ْ 

عَيْج على الرّهر با تَدِيى ويل إكى ظِلَّ الطليل 

فاروض” يفاك بابتسام والّيم تقاكَ القبول 
وقول ابن زيدون : 

دوي على المهد ما دن حافظة هلل مَنْ دان إنصافاً كا دين 

أذلى وفه وإن ل تبذل مله ذلد ك” ثبفنشا والمّيضه كفي 
وقول ابن هالى : 

فَسَى القناع ققبلَ حَدَّك تمّرت راياث يحى بالدّم المسفوك 
(4) التتى: إذا كان الحطاب لغير عأقل ؟ كقول امرئ القيس : 

ألا أيه اليل الطويلٌ ألا انل بسشبج وما الإمتباح منك بأمثل 


سلا سم 


وقول الشاب الظريف 
عومش وَاخْسص'مئ لا 
وك با وق فيه ويا مب 
وقول ابن زيدون : 
ياسارى البرقادٍ القص فَأسّْق به 
ويا لسيم” الصبا 3 سس 
وقول أبى العلاء العرى : 


5 عو 2 
فيا موت زر إن الحياة ذميمة 


)2( التعجيز : كقوله تعالى : 


مى عليه بأطيب التّقّحات 


سكاس فالحوى ةقينا 
من لو عل البْمدٍ حَيا كان ميا 


ويانفسئ نجدّى إن دمرك هازل 


اه و1 ل وت ل امس و كدر 9 
« با مَعْشَرَ الم والإنس إن استطعم* أن تنقذوا .من أقطَارٍ 
تار ب سل و نت فك عي عر ب # 3 
ال ات وَالآرضٍ فانمذواء لا تَفذونَ إلا سشلطان. » 


وكقوله أيضا : 


« كاتا يسُورة ون مكلو . 


وكقول الثشاعر : 


دوق تخيلا طآل تمر ,باد وهاثوا كرعاماتمن مكَثْرة البتذل 


وكقول الآخر: 


أرِنى الذى عاشرته فَوَجَدْته مُتناضيا لك عن أله عِثارٍ 


5 
وكقرل الفَرَزْدق : 

دم بكفك إن أردت بناهن تلان ذا المضّبات هل يَتحلحَلٌ 
وكقرل الآخر : 

أرفى جواداً مات مزلا لعلنى م ترين أ خيلا عر 
)5 الهبديدة كقوله تمالى:ه كل توا إن مصيرَم إلى الثَار.» 

وكقوله أيضا : « كرا ما مث" 60 
وكقوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ إذا لم تسْتّي فاْتَم ماشنت » 


تمرنشات 
للف 
بين الأغراض الى تُستفاد من أساوب الأسر فيا بأنى : 
)١(‏ قال تعالى : 
طش د فسرء 4ك | ]ى أمع م عد #2 

« الذين قالوا الإخوامم وَقعدوا و" اطأغونا مأ قتلوا . قل" 
7 هو سض 0 ص ا 3 
دروا عَنْ انشيكم الموات إن كلم" صادقين . » 


(؟) وقال تعالى : 


د أن امرك ثم اليل" إلا قليلا» نسْقة أو أنقمن مِئة 
قليلآ أ زد عَلينْهِ وَوَثْل اشر أن ايلا . » 


ع 7/5 صا 


2 
نآ » وَينَ) فأغفئ 
الآ 
(4) وقال ابن الروى : 
م 
ذقت الطعوم فا التذذت براحةر 
أرنى صديتا لا ينوه ستطز 


ننا تعن ماد بنادى رللإعان 8 امِنوا نم 
يك عَنّا سانا وَتَوقن) 


من مُحْبَة الأخيارٍ والأشرار 


من عيبه فى قَذْرٍ صَدْرٍ هار 


(0) وقال أبو الطيّب يخاطب سيف الذولة : 


500 0 
اجزنى إذا أنشدت شمرًا فإنما 


ودع كل"صوت غير صوق فإنقى 


(5) وقل التَرى : 


أبنات المديل أسمذ 


ناوغد 


(9) وقل ابن نبائة امعد : 


عَاول جّسمات الأمور ولا قل” 
وارعَب'بنفسيك أَنْ َكودمْقَصر 2 


بشعرى أناكَ المادحون تمردّدًا 
أنا الصائح الحك؛ والآخر الصّدَى 
نَ قبيلة المزاه 


بالإسعاد 


إن الحامد والعلا أرزاقة 
عن غاب فها الطاب 


سس بي ل 


)2 
)00 قال مالك بن اليب التي وقد حضره الوث : 
فيا صاِيئ َل دنا الموت” فائ رلا براية إلى مقي لَاِيَا 
أقها عله اليوم أو عض للق ولا تمجلاق قد تبي مايا 
وقوما إذا ما استّل روحى فَبَيآ لَِالسّدر والأكفاتثم ايكياليا 
وجُطًَا بأطراف الأسنةِ مَصْجّبى2 وزدًا على عَبْيَ فضل ردائي) 
(؟) وقال ابن النبيه الصرى من قصيدةٍ يمدح بها الك الأشرف : 
مولاى»جذءوائمَ «وميل:وافتّور وافتيك فا تفرخ أ ايان 
واركب جوادَ ادر واسبق إلى ما تشتهيه قد ملكت الينان 
(”) قال الها زمير : 
يالل مالك آين 0 يرجى ولا للشوق آخر 
يا ليل طل' ياشَوقة 3 إنى على الماك صاير. 
(:) وقال حفنى ناصك : 
عش ف الثُرى رأسا ولا تسكن مع الأذنابٍ مدن 
واربأ بتفبيك أن وى شمستمرث فى المين جنا 
ودع المزيرة واليا والشرَ ولط الأكئا 
واسله الأفانى والنوا نى واسأل الرحنَ عد 
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أسالبس*الأمر فى القطمة الأولى للالقاس ؛ وف الثانية للدماء» وفى 
الثالثة للتمنى » وفى الرابعة للإرشاد ؛ بين السبب ىكل منها . 


(؟) 
أطاب من جاعة ما ,أنى فى أساوب أدب عست فيا ميم الأمر 
التى تعرفها : 
البرام الصدق . الوفاء بالمهد . البعد عن الدّنايا ٠‏ صلة الجر 
القيام يما يحب' للوطن . 
0:0 
حَوّل الأساليب: الخبرية الآتية إلى أساليب أمريمٌ متنوعة » 
وبين ما يستفلا' م نكل أسلوب أمريم : 
يطول اليل . ينف الله الذنوبة . ساعَدنى صديق 
يلعب الحادمٌ ٠.‏ تصيرُ النفن .على المكارو 
(ه) 
بين أساليب الأمر التى فى القطعة الآتية؛ واشرحها بعبارة موجزةٍ : 
قال بض الاوك لواده وهو وَل عهده : 
« باق ؛ ليكن أبنضن ريك إيك أعذم كهنا لابب 


الناس عندك ؛ فإنَ فى الناس ممايب”ء وأنت أحق” بسثرها . 


2-2 
وإنا نكم فيا عه لك » واه اديه ٠‏ ويه الس 
ما ككرهه لنفسك» واسثر المورة يمير الله عليك ما تحب سترّه » 
ولا َنْجَل إلى تصديقٍ ساع ؛ فإن الساعى غاش” وإن قال 

قولّ نص . » 


التبريتقي 


« يا اين آمَنُوا لا يسن قم من فوع عسَى أن يكوثوا 
عدا م » ولا كاوايقن لماه َس أن 34 يرا ا 
ولا كوا ولا يدوا اسك" ولا يوا بالألقآب . 0 يش الاش الوق 
سْد الإمآن » وس 1" يش ١‏ كأوليك مه التو . » 


0 مب ادن ااي | كَثِيرًا .من الظَنٌ إنَّ ينض الطَّنّ 
إن ولا جشواء ولا يتب" نشي نا . » 

الأساليب” التى حت كل منها خط فى يتين السابقتين أساليي 
إنشائية”". وإذا ديا تَكل” أسلوبٍ وجدت أنه يطلب" به الف عن 
تىء على طربق الإزا. م ون الطالب هو الموتكى سبحانه وتعالى من 


عباده المؤمنين » وهذا هو البّعئ اقيق . وإذا اعت صيغ كل" 
الأساليب وجدها واحدةً » وهى المضا رع المقرون بلا التأهية . 


52-8 

تالور النى ب« حر عل لسارت تلت كن عن ع عل 
طريق الاستعلاء والإزام . وله صيغة واحدةٌ» وهى المضارع المفروث 
بلا التّاعية . 

الأغراض التى بخرج إليها البى 

محري النهى عن مُعناه الحقيقَ ؛ ويؤدّى الأغراض التى أداها الأمرٌء 
كوت : 

6 للبعاء : نحو قوله تمالى : 

« ربا لا اذ 6 إن يبا أذ أخطأناء ربنا ولا تحيل ينا 
يآ نه عل ان من كندداء ربا ولآ تسدنا ما لآ ماق 

وكقول مسا بن الوليد فى اارشيد : : 
لأبسْدَمئكىالإسلام منميك أقست ثُلَهُ من بعد كويد 

(؟) الاقاس 6 

ليا أء دلا ناخد ليق ولا رأ 


وكتول أبى العلاء : 
لانَطوءً ال عنى يوم نائبة, فإن ذلك ذنب” غير مُتْتقر 


عمس امال ستو 


وكقرل ابن زيدون : 
لاسرا - عنا يُفيرانا 


إن طآكا غَيَ النأىه الميئينا 


وكقول بعض الشعراء يخاطب” صاحياً له : 

لمعن فا بيت لى جلا يا اطيق؛ به توديم” مرتحل 
(*) للإرشاد ؛ كقول خالد بن صفئوان : 

دلا تطليوا الحاجات فى غير جينهاء ولا تَطلبوهًا من غير أُمْلها» 


ركقول الطفرا : 

لاتطمحَن إلى الراتب قبل أن 
وكتول أبى القلاء العرى : 

لا لفن عل صِدق ولا كذبٍ 
وكقول عمارة المنى : 

فلا ملم الناسَ غير طِباهم 

ولا نَشْعَرِرْ منهم بحسن بشاشة 


تتكامل” الأدواتة والأسباب 
فا فياك إلا لأ الي 


فتتمسآ من طول العتابٍ واعبُوا 
ذأ كت إعاض البوارق خُليُ 


)ع) للتمنى ؛ نحو : لا تَطلّع أيها الفجلء لا تيطرى أَبْهَا السماة 


ونحو قول أبى ثواس فى مدح الأمين : 
5 2 2 
باق لاتنأى أو تلى ملكا 


ونحو قول الخنساء : 
أعيئّ جُودًا ولا تخفذدا 


تَقبيل راحته وال كن سيان 


أل تنكيان لِسّغْر الكَدَى 


يت 
وقول الشساعر : 1 
اليل طن يانَهُ زُل ياطب قن لاتطلم 
)20 التو بيخ ؛ كقولك لمن اعدّاد أن يطمح فى مال غيره : 
لاتطمع فى مال غبرك ء ولا تأخُذ عي حفّك . ونحو: لاثَنهة عن 
خُلقٍ وتاي" بثله . 
(1) الهديد ؛كتولك للخادم: لاتطِعأمرىء ولا قم عنعناوك. 
(7) التحقير ؛ نحو : لا تَشْثَر العبد إلا والمَضّا معه . 


وتحبوة ' 
لا ترصن عفر متشا بندَى يديه فلست من اثُداده 
در 


لا تطلب الدَ إن الحد سَلْسُه ‏ صعب وعِشنمُستريما ناعم البال 
مروكيلات 


)1 
اقرأ القطمة الآتية» وعين أساليب الأمر والنهى فيهاء والغرضَ 
اللمتردس كل أماوب هخ أثرها براقا الترضن من الآمر.بوالنضي: 
قال الطفرائى : 
رو دم لا تسيقُوا بقَطيئتق صُروف الأبالى إنَّفى الده ركافيا 


وياقل ب اود ما لفت من الموى مَماذً المتوى أن :صب اليوم ساليا 


50 
وباكدى ذُوبى ويامقلى اسبرى ويائفس لا 0 من الوجد بايا 
فلا تطممُوا فى ب ما بى كانه هو الداوقد أعياالصَّيِ ب الْدَاي 
)2 
َثّل الت بأربمة أساليب عتلفة الأغراض ٠‏ مع بان الغرضٍ 
من كل أسباوت:: 
1 ؟) 
لا تعرض نفسّك للهواء . 
قد يكون الأساوب السابق ليا حقيقيًا » وقد يكون الغرضُ منه 
الدعاء» أو الالقاسَ» أو التويي ؛ أو الإرشادَ» فبين حال الخاطّبٍ فى 
كل حال . 
60620 
عين الأغراض التى استّعيل فبها النعئ” فى الأساليب الآنية : 
() « يما ان آمَبوا لآ عونا الله والسول وتمُوثوا 
أمَانيك٠‏ انم تَمْامُونَ . » 
(0) « ولا تمل يدك مئلوة إل عبقك ولا بنشلها كل» 
الَْئْط . » 


ا 000 
(م) « ربا لآ تراغ #أوينا بَند إِذ مَدَيتا . » 


ع هم هه 


( : ) قال إتماعيل صبرى : 
لآ تثربوا اليل إن لم تسْمَُوا تملا 

(0) وقل أبو تام : 

فلا يَْمَدْ زمان منك عشنا 

(5) وقال اخر: 


يقواون قد حم الأَمْلُ فى غَدٍ 


6 وقال عد يغوث الحارلي : 


لآلا مَُومَا ىَكَقَ الوم ما يآ 


فاه المَذْبْ لم خلق لكسلان 
يشريه وَرونققِه الحْجَاب 
فإن كان ذا حنًا فلا تأت با غَدُ 


فا لكا فى اللوام حؤة ولا بي 


(ه) 


قال إسماعيل صبرى "فى طفلاً صفيراً : 


يامالَ المين نوراء والفؤادٍ مَوَّى 
له شع همد 

لا تخل افك تخلفك الظلام” به 
وقال طَرَفَة بن العبد : 

ولا نجملينى كامرئ ليس تمه 
وقالاخر : 


والييتٍ نما تمتكل ا القرث 
والرَم؟ مكانك لايل به الكدّه 


وشقٌّ عل الجيب يابئة مَمبدٍ 
لَه ولا يننى غَنانى ومَشمدى 


وادتم شبابَتك من عدو رم 


صمو د 


الأمرُ والنَّمئُ فى قول إسماعيل صبرى لاتمنى » وفى قول طرف 
للالقاس » وف قول الآخر للإرشاد . وَضَّح الببب . 


(5) 
(1) أنت تُحاول جَسهات الأمور . 
(؟) أنت تأ بالصدق وتكذِية 
(؟) أنت كني عتاب الأصدقاء. 
(:) أنت كثير التدّض لا لا يمنيك . 
حول الأساليب الطبرية السابقة بقة إلى أسالي أي » وبين الغرضَ 
م نكل أسلوب . 
(/ا) 
ا 
اغتقر زَأى لتحرزٌ فضلَ المَفو عنى ولا يفوتك أجرى 
لا تكنى إلى التوسل بالشذ ر لمق آلا أقوم بشذرى 


حند اه صن 


الاستفبام 
هو طب حصول صورة الثى. ف اذه" ؛ نحو : 
ترك الأرض ؟ يشو لاد ؟ أعل حضر ؟ لشم طالمة ؟ 
بلشتريه ٠‏ 
أبتعيد خف 1 حمود؟ أحض سعيد أم غاب ؟ أخطابا تقر أم درس ؟ 
والألفاظ الوضوعةٌ للاستفبام هى : الحمزة » هل » من ء 
نات أى + كيف ©" أن أل م :“يان 0 


الهمزة » وهل 


«الطمزة» تكون” « للتّصديق » ؛ نحو : 
أيسِيبُ النياء' ؟ أيمْدَأْ الذعب ؟ أتمود مذ ؟ أعل* شجاء ؛ 


وتكون « للتصوّر »؛ نحو : 
أحاضث محمد أم فائية” ؟ 
أخطابا تكتبة أم 0 5 


(1) إذا كانت الصورة للطلوبة وقوع نسبة فى الخارج بين أمرين أَوعَدمٌ 
وقوعها» لخصوطها أو عدم حصوطا هو التصديق » وإلا فهو التصور. 


50ت 
أراكباً جنت أم ماشي ؟ 
5 0 أم يوم الجعة ؟ 
أفى اليبت مُودّى واجباتك أم فى المدرسة ؟ 
والستفبم عنه فى التصور بل الحمزة مباشرةً » ويُذَكر له معاول” 
بعد أم ما شاهدت ف الأمثلة السابقة» وقد يُسْتَمْئى عن ذكر المعاول ؛ 
كقوله تعالى 1 أ مَمَلْتَ هذا باهم َ نراقم . ( 
وحَابُ فبه بلشّعيين ظيقال مثلا : 
أبى ؛ وحاضيٌ ء ودرسا » وراكيا » ويوم اليس » وف الببت . 
ودهَل» ككون « للتصديق » فقط ؛ نحو : هل حافظ الصربون 
على تجد ابائهم ؟ هل يَمقل الميوان ؟ هل بحس النبات ؟ 
وتنم معها وَكرٌ المعادل . 
ويجاب فى التصديق بنم» ألا وبنيّة أدوات الاستفهام التُصور. 
تمرينات 
١0)‏ 
بين أدوات الاستغهام» وعين المستفهم عنه فى الأمثلة الآنية : 
)0 قال الأصيهى : «قلت لغلام من أبناء العرب: : أيسرك أن تكون 
لك مائة ألف درهر 17 نت أجمق”» . قال : دلا والله .> قلخ 11» 


0 
قال : « أخاف أن يني على» ممق جناب نذهب بمالى وبيق حمق . » 
(؟) دخل أعرابىة على مَمْن بن زائدة » فاما مكل بين يدير 
قآل : دم الرجل ؟» قال : « من العرب » قال : « فا حاجتّك ؟. » 
قال : «ثأى بأدِى » وَكَكر وآدى » شت آيلاً فى جورك . » فقال له: 
«هل من كرابةٍ تهت با » أو يد تنوسل عثلها . » فقال الرجل : 
د أأتوسّل إِليك بغير فضلك » وأنت الذى أقول فيه : 
أيا جو معن ناج معنا بحاجتى فالى إلى معن سواك شَفيع » 

ل ّ 0 

() قال التَوتكل” العبارسئ لأبى التيناء : « مَن أَبخْلُ مَن 
رأيت ؟ » قال : « موسى بن عبد الملك بن صالج » قال : « ها أت 
من يخله ؟ » قال : « إنه تحرم القربب كا يحرم البعي» ويَتَذِرُ من 
الإحسانكما يمتذر من الإساءة . » 

(4) قيل لبمض اللكماء : «كيف ترَى الدهنَ؟. » قال : 
ملق الأبدان » ويحدّد الآمالَ » نيقيب الْآجالَ . » قيل له : 
فاحالُ أهله ؟ » قال : « مَنْ ظَفنَ به لَمِيب » ومن فاله حزن . » 
قبل : د فأئ الأصاب أَ؟ . » قال : «السَل" الصالح .» قيل : 
«فأئهم أصَر؛ » قال : ه الف وى . » قيل : « كفم الخرج ؟ » 
قال : د فى قَطع الراحة » وبذّل الجهود . » 


دول - 

(0) كان بعض الشعراه يَفدُ إلى يزيد بن ميكل سنة فينال 
رفدّه » فقال له يزيد : «م كفيك فى السنة؟ » قال : «كذا وكذا . » 
قال ؛ «أقموى يتك يأك ذلك , ولا تمن إلينا . » فلما مات يزيد 


رثاه الشاعر بقصيدة مها هذه الأبيات : 


ع أن اي 0 د 
احق أله اؤدى يزيد 
أحاي الَجِدٍ والإسلام أَؤْدَى 
أبمدّ يزيد تحزن البواى 
وهل تق البلادّ عِمَارُ مرْنٍ 
قن يدعو الأنام لكل خَطْسِرٍ 
فإن ملك بريد فكل حر 


3 


َم نَدْمَت له أرب النا؟ 


لقد عرّى ريمة أن يونا 


تَأمْل أبسا النامى الكشيك 
فا للأرض وَبْحَك لا كيدُ 
يموع أو يمد لها خدوة 
بدِرّتها وهل يضر عود 
ينوب وكل” منضلة تثود 
فريس لامنيكة أو طريد 
فشكن ومن له جْنودُ 


عليها بثل يومك لا بعود 


(؟) 
مثل بأرلمة أمنار همزة الاستفبام : انين للتصديق ؛ وائنين التصوره 


واجبٌ عن واحدٍ من كل من التوعَين . 


ساو سم 


0 
)020( استفبم من صديق لك عن بيع والده قُطته . 
عن القطارٍ الذى سيسافر فيه . 
() سل صديقا لك عن ميله إلى الرحلات . 
)( شككت فى أن امسافر أخو صاحبك أو أبوه » فصّع سؤالاً 
تطلب به تعبين المسافر منهما . 
)( كن ثلاث جل استفباميةً» أداةٌ الاستفبام فى كل منها . 
دهل»)) أب عن واحد منها . 
0:) 
قر سميد الرسالة يوم اليس فى السيارق. تتا . 
كرون ست جل استفبامية ثامة عن مفردات ال السابقة ؛ 


. عن الستد. (؟) عن المسند إليه‎ )١( 
. عن المفعول به . (4) عن الزمن‎ )»( 


(0) عن الجار والجرور. (5) عن الال . 
أت جمادل للستفيم عنه فوكل جلة . 


ع اأواس 


(ه) 
اشمرح البيتين الاتيين ؛ وبين أساليب الاستفهام فيهما : 
قال أحد الأعراب يعدح الفضل بن بحى البرمكى : 
ولائمة لامَمْكَ يا فْضْلُ فى التّدَى فقلت لما هل أثر اللوم فى البحر؟ 
نين فضلاً عن عطاياه للوّرّى ؟ ومن ذاالذى ينعى الغامعن القطر؟ 
)10) 
كك أن ,كسرى أبرويز زل متكا رأ فقال لما : « هل 
عندك لين ٠5‏ ضقنت إلى بقرة لها مَحلبنهًا ٠‏ فرأى لين) كييا ؛ 
فألما : « أتَخُذِنَ منها ذلك القَدْرَ كل" يوم ؟» قالت : « نم . » 
فقال : دم يلمك فى السنة على هذه البقرق للسلطان ؟ » قالت : 
« درم” واحد . » فقال : « أن تلم ؟ وبكم منها متم ؟» قالت : 
« ننم فى أرض السلطان ؛ ولى منها قوتى وقوت عيالى . » فقال فى 
نفسيه : « إن الواجب أن أجمل إناوةٌ على البقور» فلأصحابها َم عظيم. » 
فا لبث" أن قالت المرأةٌ :ه أوه» إن سلطاتَنَا م ير . » فقال أبرويز : 
لنه؟ » فقالت: ٠‏ لأن ور البقرة انقَطمَ » وأن بور السلطان مقتضي 
لدب الزمان . » فأقلم” ما كان هر به . 
بين أساليب الاستفبام فى القطمة السابقة » ووضّح ما يُطلب به 
التصور وما يطلب به التصديق' . 


مم #اإست 


الأغراض” التى يخرج إلها أسلوب الاستفبام. 


يخرج الاستفبامٌ عن معناه الأصلّ فيؤدى الأغراض الأنية : 
(1) التنى ؛كقوله تعالى : 
هَل جَرَاه الإِمْمَان إِلّا الإشْان . » 


وقول ألى ا 

هل اجتّممت أحياة عَدْنان معلا لتحم إلا وأنت أميث 
وقول البحترى 5 7 

هل الدَّهْ إلا تمرة واتجلاذها وشيكا وإلا ضِيقة وانفراجها 
وقول الآخر : 


هل الدهرث إلا ساعة ثم تنقَضىي ماكان فها من بلاه ومن خض 
() الإتكار ؛ نحو : أله إلى مَنْ أحسنّ إليك . 
ونحو : 0 ٠٠‏ تبون ما حون 34 
ونحو : « أَعَيدَ الله دعوت 3 
ونحو قول البحترى 
أ أ كفك التّماه عندى وقد نت ل كك الفجر والفحرُ ساطِمٌ 
وأنت الذى أعززتنى بعد ؤلتى فلا التولغنوض ولا العلا خاشع” 
ونحو قول المتبى + 1 
أَتَلَسُ الأعداه بمدَ اذى رأت يام دليل أؤ وُضْوحَ يان 


500 
(©) التقرير ال ا 
وقوله أيضاً : « 01 تترخ ك صَدْرَكٌ . » 
ونحو قول ابن الروى * 

ألست للرء يجي كل تمد إذا ما لم يكن للد جَابٍ 
وقول البحترى : 
ألمت أعبم جود وأز تا م عوداً وأَمَام' عُسابًا 
وقول جرير : 

سم خير مَن وكب الطلي وأنْدى المالين بُطون راج 
(4) التمظم 4 حوقوله تمالى: مَنْذَ ال تمده إليإذيه. » 
ونحو قول الشاعر : 
أناعونى وأ كت أمَاعُوا ليو م_كربمة وسَدادٍ لمر 
وقول الآخر : 

من _مشكة اتيك اللماغ كته تحت السوايغر ميم فى ير 
وقول ابى الطيب : 

أيذرى الم أىّ دم أراقً وأىّ قلوب هذا اركب شام 


من لتاقل ولحل والشرى ققدت يفيل ا لا يلم 


سو 


() التحقير؛ نحو: 

فَدَع الوعيد فا وَعِيدُك ضائرى 
ونحواة 
2 ع عضر 

من أيه الطراق ,بأنى يناك الكرم 
ونحو: 

فاأت* أ نميا مَنَ أن 
ونحو: 

مَنْ عل الالوة الأئجى” مكرمة 


ع 


مأك فى بد الا تليية 


() التوبيخ والقرع؛ نحو : 


إلا الللفة يدك إلَاما 
ونحوا: 

حي مَك أنت فى لهو وفى لبر 
ونمحو: 7 
تنك مر لغيرك عفرها 


ونحو قول الطْمّاجٍ : 


أن التحاج” با كافون والجله 


وري من أىّ ربح الأعاصر 


أقومّه البيض“ أم ابلأه الصّيدٌ 
أم دم وطو بلق تردوة 


وَمَذِىالضّكة الكبرى عَلامًا 
والوت نحوّك يهوى فاتحا فامم 


وسنائها فى سايف الأزمان 


ديا أحل العراق ! هل شعت شاغب”: ل تأعمة أو زف 


زافت إلا كم أتباعه وأنصاره ؟ 


- 


هل المراق! م تتبتكم الواعظ ؟ أ جرع الوترم” . » 


عقوا 


() لعجب ؛ كقول كير عزة : 
تايبا للقاب كيف اعتافُه وللنفس لوطت كيف ذَلْت 


وقول أبى تام : 

ما الخُطوب طَنّت عل كأهًا جهلت بِنَّ نَداكَ بالمرصادٍ 
وقول أبى الطيب وقد أصابته الى : 

شت الدهر عندى كل بنت ١‏ فكيف وصّلتِ أنت من العام 
وقول إحدى النساء تشَكُو ابن لها : 

نما يق الابى يُتدنى ‏ أبمد هئ أبنى عندىء الأ 
وقول الآخر : 

ما أنت يا ذنيا! أرؤ ذا نزئم أم ليل عرس أم بساط سلاف؟ 
)2( الى ؟ نح : 
« هَل ِل سد من سَبِيلٍ . » 
ونحو : « هل" لنا من شقماء فَيَشْفَُوا لنا . » 
ونحو قول ألى العتاهية فى مدح الأمين : 

ند كر أمين” الل حَقّ وحرمتى 5 كنت ثولينى لملك تذ كر 

فن لى بِالميل التى كنت مره إلى بها فى سالف الدهر تنظر 
ونحو : 

مه 0 1 عا 

هَل بالطلول لسائل رَدُ أم هل لما تكلم عمد 


لكوم 

(9) التحسر ؛ كقول البارودىٌ فى رناء رجه : 
يا دَهرُ غم فى بحليلة كانت خُلاصة عد وعتادى 
إن "لنت ل نحم سنا | لبندها ألا رمحت من الأَسَى أولاى 


وقول ثمس الدين ممود الكو يذكرٌ خراب بغداد : 
إذكنت مئلى للأَحِة ففرا أو ف فؤايك أوعة” وعَرامٌ 
قف" فى ديار الفلاعنين” ونادها يا دارٌ ما صئعت بك اليم 
بادارث أن لا كنون وأن” ياك الماء وذلك الإعظام 
يادارٌ أن" زمان ربيك مُونق*2 وشمارك الإجلال والكر” 
)٠١(‏ الاستبطاء ؛؟. كقول البهاء زهير : 
أمُولاىَ إنى فى هواكَ مدب وحم أي فى المذاب وأمكرتة 
وقوله: 
2 /ر.. ف انا لوق 86 يي 
با انمَم الناس قل لى إلى مَنّى فيك اشق 
وكقول ابن فاجةً الأندلسى” : 
اسك 5ج - 5 2 11 
خْنّ متى ابق ويظمن صاحب اودع منه راحلا تير ائب 
وحمت أرزعى الكو اك ر_ساهراً إفن طالع أخر ى الليالىك وغاربٍ 
وكقول صفوت الساءاق : 


حتى متى ولك طول وغ أمَالَدُ جك قبل انيضًا على 


لبه سم 
(11) الاستبعاد ؛ كقول ابن الفارض : 
أبن ين ما رمت هبهات بل أن العبنى بلأحظ لن* ثراكا 


وكقول ييار الدَياىٌ : 
وأبى كترى عَادَ إواله 
وكقول أبى تمام : 
1 
م لى بإندات إذا أغضبئه 


أبن فى الناس أب مثل” أبى 


وجهات” كان الم رَدّ جوابه 


وقول الأخر 
خَلِيِلَ فها عِْمًا هل رما تيلا بى من حب تله كإلي 
تمرنات 
للك 


عين أساليب الاستفهام فها «أنى » وبين المرادٌ م نكل أسلوب : 


(1) قال أبو العلاء المعرى يفْخَر : 


وق اللدر يُوسَّ لى مباة 
قنعت” فدات أن النجم” دوى 
رُوَيْدَكَ أيما العاوى وراك 
سَنَاَهُ ذَادَ عنك النا جر 
أأخثل والنبامة ف ؟ افك 


أم التوئزاه نحت يَدِى وساة 
وسِاثر التقيّمٌ والجهماهٌ 
لتضبرق . متى علق ألحَمادٌ 
3 فيه م رشساهةٌ 
وأقتر والقناعة لى تناه 


2 ( 2 


00-2 


(؟) وقال الشاثُ الظريف : 
صدودكَ هل له أمدٌ ور 
قضاةٌ الحسن . ماصُنمى بطرئف 
بأ احُشامّة وبأ راف 
فيا رلك الذوائبة 

(©) وقال تمر بن الوروٌ : 
عَلامَ أردت تمخرتى علامًا 
فهل لات فى حَلبِ هموما 
فلا ماخ دِمَقْنَ لما بَديلاً 


لا 


وَوَضْيك هل يكون ولا رقب 
عي شة اوتأ الي 
أحاولفى الى عَيها يطب 
فى فى ليلكنّ أتى مذي 


وتوف بالذوى 
فرع عن نواجبا اهتّامًا 
يلا ذاك منك أم انتقامًا 


إبلا إنيامًا 


):) 0 الكوق فى رثاء بغداة : 


مالى وللآنّام عَنّتَ منت حَطبها 
ما للمنازل أصبعّت" لا هلها 
يها يا داك ما صَنْمَ الألى 
3 الذين عَم ولعرّم 


تذلى وخَلّاق بلا لان 
أفلي ولا جبنائها جيراقى 
كائوا 3 مي الأوْطارَ فى الأوطان 
دلا كد سَاقِدُ يجان 


)0 
هات أساليب” استفهاميةٌ تؤدى الأغراض الآتية بالتريب : 


النى . التمظيم . التحقير . الاستبطاء . التقرير 


. الإتكار‎ ٠ 


3-8 
(»؟) 
( أَعِذ ذ أرمصر. ر. إذقلى مُولم: معن رومن لى أن تر ملق مطْرا 
(1) عندى لجل فافع الام فإلام أعدل 0 وألاءه 
0) أعندى وقدسارشحكلحَفيَة يسدق واشي أ مك سائل 
الغرض من الاستفهام فالبيت الأول القنى » وف الثانىالاستبطاه» 
وف الثالث الإنكار » فا السبب ؟ 


(:) 
عين مات الإنشاء ونوتهاء وبين الغرض الذى أده كل* 
أسلوب .قبا يأنى .: 
)١(‏ قال دعبل: 


أبن الشبابة وأبّة سرصكا 22 لا. أن يللب صل بل هلكا 
ليت شثرى .كيف : نكما يا صَاحِيئّ إذا دى فعا 
لا هذا بظلامى 2 كلى وطزق فى دَى اشترم 
(؟) وقال ابن 50 : 

خى ؛ أب عَْدُ ذاكَ الإناه أن ما كان بيننا من ضُنناه 
0 منك حاجتى هَتوات ‏ عْطَيت برهة بحسن القاه 
ب أخى ؛ هبك ل نبب لى من نيك 3 اكسائر الببخلاء 
أقلا كان منك رَدٌِّ جيك فيه للنفس راحة من عناه 


000-00-2 


)( 

كون ثلاث جل استفهامية ؛ أداةٌ الاستفبام فىكل منها « هل » 
واجمل غرضّك فى الأولى من الاستفبام اللمنى الحقيقَ لهء وفى الثانية 
الإنكار» وف الثالثة المتى . 

)50( 

كون ثلاث جل استفبامية؛ أداةٌ الاستفهام ف ىكل منها « الحمزة » 
واجعل غرصّك من الاستفهام فى الأولى معناه الحقيو » وفى الثانية 
التوبيخ ؛ وفى الثالثة التهديد . 

)17( 

عين أساليب الإنشاء » ونوج كل أسلوب فى القطعة الآتية » 
تم اها فى عبارةٍ أدية فصيحة» ورَاع فى ثثرك المنى الراة م نكل 
أساوب إنشاق فيها : 

قال إسماعيل باشا صبرى فى ساعة التوديع : 
الى أنت عافن ساعة التو ديع با قله في غدٍ أم نصيرى 
ويك ! قل لى متى أراك يَنى راطيا غن مكانك الهجور 
لست عش داهن التتتستى. ١‏ عن ١‏ فيلا قلست الأجور 
ساعة البين» قعطلمة أنت مدت للمُحبّين من عذاب السمير 


لا نحيى . روحى الفداء تايك غداً من صيفة التدور 


سداووةا-ت 


80 
قال دعبل المزاعي فى آل بيت الرسول : 
نا نَأل الدارالتى حَف أُملبا متى عهدها بالصوم والصلوات 
وأن الألشطّت بهم الى أفانيين» فى الآناق مفترقاتٍ 
بشاته زياوفى القصور مّصونة وآ رسول الله فى الفاواتٍ 
ما المراد بالأمر فى : قفا ء وبالاستفهام فى : متى » وأين » وما الغرضٌ 
من امبر فى الييت الثالث ؟ 


أسصلوت التفق 

الّتى طلى أمر تحبه النفس وتيلٌ إليه» ولكنه لا مرجى حصوله ؛ 
ما لامتحاليه» أو لكونه بميدالا يلت فى ليله . 

واللفظ الذى وصْعّه العرب للتمنى ليت ؟ نحو : 

« يات فى يطلنون عاضرإ رَىَ وبمك ين الشكريينة 4 

ونحو : يليت لنا مدل ما أوبي تون" . » 

ساي د ع كلوز قر يا .» 

ونحو 0 الزوى فى شهر رمضان : 

فليت اليل فيه كات شهراً وير مسار نر السعاب 


لع سه 
وقول المتنبى فى رثاء أخت سيف الدولتر : 
ذليت طالمة التّسْبَيْ غائبة وليت غائبة الشمسين لم ثَنيب 
وقد بسَمَيٌ بل » ولمل ؛ لغرض بلاغوة» وهو إبراز تمي فى صورة 
المكن القريب الحصول ؛ لكل المنابة به ؛ نحو : 
سرب القطا هل مَنْ بم جناحه لعل إلى من قد مويه أطنزا 
ونحو : « هَل آنا من شفماء وَِْفمُوا لا . 0 
ونحو : لعل أبلع الاب سيا السّموّات 0 
وقد متمق باو ؛ للاشمار بنْدرَة التمتّى وعزته ؛ نحو : 
« فاو أن نا كرة فتكون من الثوامئين . » 
ومحسوة 
ولى الشباب؛ خيدة ُمُه لوكان ذلك يُشترى أو جم 
وإذا كان الأمر ا جبوب ما ربيتى حصوله كان توقمه « ترجا . » 
وألفاظه لمل » وعبى » نحو : لعل السافنَ يحظ . « لَمَل الله 
عدن بَنْد َك أزا 
وت سو : 
عسى الكرب الذى أُمسِّْت فيه 0 0 وراءةه ف قريب 


ونحو : ه عَسى امه أن محْمَل * وين ان عاَدَيِمٌ: 


مهم مودة . » 


3 

وقد تَستَممّل ليت ف الى لإبراز الاجر فى صورة الستحيل 
مبالنة فى بد نيله ؛ نحو : 

فيا ليت ما يَئنى وبين أُحِبّتى من امد ما ينى وين المصائب 


تمرنات 
)1 

بين أساليب القتى فها يأتى : 
)00 أودى الشَبآبُميداذ و التَماجيب أودى وذلك مغ مُطلوب 

ول حَنيناً وهذا الشّببة بع ل وكان يد ركه رَكضاليعاقيب 
(؟) هل ارح إنسارت مُتبءةَدَْرى ‏ مُولدَى تحياق إلى ساكنى يصير 
(ع) تريّص يبا الأيام عَلَّ صروقها ستربى بها فى جَاحرمُتسَيرٌ 
(:) ألا ليت أيامَ الصفاء جديد ودهراً تَولى يا بين إموظ 
(0) فيا منِكَ سَلّ سلام عليكا هل الأزمناللامَسَرَواجِمْ 
(1) هل الشباب ملي بى فراجءة.. أيامه لىة فى أعقاب أيام 


)0) 
بين ما يفيك القنى » وما يفيد الترجى فى الأساليب الآنية » ووصّم 
السبس فى استعمال ما جاء من الأدوات على غير وضعه الأسلى” : 
(1) وما لأيام الصا وزمائه لوكان أسسّف باْقام قليلاً 


59000 
(؟) ألاليتأئى حي تصارت وَالنوى ليس لسَل ىكلماعي زر 
(©) تن على نلك الايل فيهما.. و ملت حتى ككونَ شعاة 
(4) فليت وى الأحبة كان عَدلاً .َمل كل" غلب ما أماة 
() عل الال الى أمشنت بشركندا.. جسشى جلي وما وج 
(5) لمل يام السرور تدوم ٠‏ .. (0) هَل بالطو لسائل رذ 
(ه) ليت الصديق قادم . 1 
2" 
مثّل بثلامة أمثلة للتمى مختلفة الأداة» وبثلانة للترجى كذلك . 
(:) 
اشرح ما يأتى : وبين أساليب الإنشاء» ونوع كل أسلوب : 
قال جمال الدين بن" ثياتة الصرى بر ولدآ له مات صغيراً : 
سَنَانَ ماحالى وحالك . أنتَ فى عرف الما ومْحَتى فى النار 
عم الما بك باب إلى الى فسَبققنى وتَقْلت بالأوذار 
ليت الردّى ذل يدنك أهاببى حتى ندوم مما على مضمارٍ 
ليت القضاً الجارى مكل ورد حتى حَُسبت غواقب الإصدارٍ 


لداهء لل 


أسلوب التقديم والتأخير 

قد عرفت أن اجملة تتألف من ركتين هما : المسند إليه ؛ والسند . 
وكثيراً ما ييكون ممهما فى اجخلة قيود لها ؛ كالتوايع والحال والقبيز 
والمفعولات والجار وا لجرور . 

وأنت إذا تأملت أساليب اللفة لا تحد امل على صورة واخدة فى 
ككوينها ؛ فقد تحد المسند إليه مقدّما فى أ كثر الأحيان » ومؤخراً فى 
بمضها ؛ نحو أَحْسّنَ محمد المّمل » أحسن العمل عمد. وترى الظرف 
أو الجار والمجرور مذكوراً بعد الفمل فى أ كثر الأساليب » وقبله فى 
بعضها ؛ نحو : رَقَسْتْ شكاتى إلى الملك , وإلى الملك رفمت شكاقى . 

يكن ذلك ونحوه عَبََا فى كلام البلفاء ؛ فإن الأصلّ أن معدم 
البتدأ على خبره » والفمل على متملقاته » ولكنهم قد يَمْوِلُونَ عن الأصل 
لأحوال ودواع تقتضى ذلك ؛ فتجمل لقولهم رقة وروعة . 

وسنذكر لك بعض هذه الأحوال فى أمثلة مفصلة» "تتذرّق فا 
نلك اللطائف البلاغية ؛ فنها : 

: الإشارة إلى أن التأخر من فعل وبحوه مختص بما تقدم عليه‎ - ١ 
ويكون ذلك فى المفعول ؛ نحو قوله تعالى : « إِيكَ تمد وإيَالكَ‎ 
سْتعِينُ» . وفى الظرف؛ نحو : عند الشدائد تعرف الإخوان. وف الار‎ 
والمجرور؛ نحو قوله تمالى : « ألا إل الله تَصيرُ الَامُووُ »» « لَه تلات‎ 


ين 
وذ لد ومو على كل" تنه قديرث . » « إن نا يم ثم إن عَينآ 
حِسَابيُمْ .» وف الال ؛ نحو : مسرورًا أقبل أخوك . وفى المبتد! إذا 
أسند إليه فمل” نحو : ما أنا قصرت فى حاجتك ؟ اتريد أنه لم يقع 
منك تقصير» وأنت لا 'ننق أن يكون التقصير وقع من غيرك ؛ ولهذا 
لا ريصح أن تقول : ما أنا قصرت ولاغيرى . 

؟ ل تقوية الحكم وتفريره : نحو : هو يعطى ازيل » وأنت 
لاككذب ؛ لما فى ذلك من ككريرالإسناد » ومنه قوله تمالى : « وان 
م" برهم لا يرون . » فهذا أ بلغ فى تأ كيد ننى الإشراك مالو قيل : 
والذين لا يشركون برمهم » أو برمهم لا يشركون . 

م - الاهتّام بالمتقدم ؛ نحو قوله تعالى : م أراغسية أَنْت عَنْ 
المت ب] إرَاهِم”. » فإن الاستفهام التعجى واقع على ما بدا من إبراهيم 
من الرغبة والانصراف عن نلك الآلمة» لاعلى ذات الفاعل» ولو قيل : 
أأنت راغب عن التى يا إبراههم ؛ لكان التعحجب واقماً على ذات 
الفاعل ؛ ولأفاد الكلام أنه لوكانت الرغبة من غيره لما تعمْحّبّ منها . 

وكل همزة استفهام تستعمل فى معناها أو فى غيره - كالتعجيب 
والإتكار - إن ويا الفمل ؛ كان هو المقصود بمناهاء وإ وليها 
الاسم كان هو الراد القصود ؛ فإن قلت : أسافر على ؟ كان الشك فى 


(1) لأن البتدأ فى هذه الحالة يكون فى حم الفاعل يقدم على فعله , 


8 
السفر» وإذا قلت : أعلى سافر؟ كان السفر مفروص) والممتفهم عنه 
دَّات المسافر. 

وقس على هذا ما تكون الحمزة فيه لغير الاستفهام » كالإتكار 
فى تحوقوله تمالى : دقل أُمََ الله أي ربا وَمْو رب كله 
شَئْه. » فإن الإككار لم رقع على أنه ى ربًاء ولكنه وقع على أن يكون 
الْبْنى ربا غيرالله . 

تمرنات 


١ 
: فى الأمثلة الأنية تقديم » 0 5 »وما فائدة التقديم‎ 
» . قال تعالى : « لله الأ من قبل وَمِنْ بَْد‎ )( 
» . (؟) وقال تعالى : « نا انيم أخرُوا دجُو ترا‎ 
: افيف قال أبو فراس‎ 
إل الله أمكو أَننا يتازل  مجك فى سد كلاب‎ 
: وقال ابن نبانة يخاطب المسن بن محد الى‎ )4( 
وب مم ة لأسب الخال يق لكا ينك لتوئة سب‎ 
: وقال أبو نواس‎ )0( 
إفى الْجَنتُ المتلى" ممْتسا  وسِبك جوذة وأسعارى‎ 


2 


عَنْ خبرة حت لا عآمارة ‏ وباللآلآت يَشَدِى التارى 


50-0 
(5) قل الأبيوردى : 

وين تكد الأَيام أن ئلم الى أخو الأوامفهاوالكرم تخيب” 
(7) وقال أب الطيب المتنى هج وكافورا : 

ين أي الاق بأ مك الكرم أبن السَتاجم' ب فور واه 
(ه) وقال العري : 

أعِْدِى وقد ملت ل حَفيّة ‏ يُسَدَقّ واه أؤ بيب سَائل 
(5) وقال أها : 

إلى الله أشكو أن حل ليلق إدَا يت ا أحْدَمْ حَواطِرَ أؤهام 

إن كنَسََا بو لاسَّكوَقَم ‏ وإِنْكنَحَيْاقوَسَْاتُ أخلام 
0٠١(‏ وقال أيضا ٠‏ 
وكالتار لياه كفن زماد أواخِرها وَأَيُهًا حنان” 
(11) وقال بعض التعراء فى الحث على امعروف : 

د ازوف علخ نت ]سكو أو كفور 

كن شكر اكور ها جر وَعَنْدَ الله ما جَحَدَ الكفوه 
(09) وقال الآخر ٠‏ 
تكو يمنا تَدْعَبه وَتَسبُ والَهرُ لاييلمب 
)1١(‏ وقال مدن وهيب بدح الطليفة المتصم ( وكديته آبو إسحق ) ٠‏ 

تاه تر الأئينا يتنم تس المشتى وأو إسحق والقرُ 


سس 168 سم 
(14) وقلآخر : 
0 اه ب لأَمْثْ والح وَالشّوت” 
لاتق يلال مِنْغَيْرِها ل أنه ذُرٌ ويأقوته 
)6 وقال آخر مهحو بخيلاً 2 
أأنت تود إن اللوة بد ومالك ينه ياهذَا تسيب 
(10)_وقال آخر يستتكر أن يشرب الجرحين دُعِىَ لشربها ‏ : 
0 74 نه اي ووء 
بد سين قذ َهزْمً حِجمًا أَحَكْ' الاح ف عَفل وَجلمَانى 
00 وقل الآخر : 
قاف أنْت وَاليَا حال بموف الح مرو وتمْدو 
() وقال ابن المت : 
وين تحب الأيّام ب سأر غطاب على سيق إذا أناجازنت 
يفطي فضلى علهم وتتطىم؟ ‏ كال فسنت الحطوظ خايذ 
(؟) 
ما الفرق فى المعنى بين المثالين الأتيين ؟ 
)١(‏ أنال مد جازة ؟ 
(:) أممد نال جائرة ؟ 


- ١م‎ 


أسلوب الذكر والحذدف 

إذا قلت : رأيت الأمير اليوم فى الحديقة رأكيا جوادا » وأنت تريد 
أن تدل السامع على هذا الم ى كاملا » لا يجوز لك أن نحذف لفظا من 
هذه ابخلة ؛ إذ لا يمكن معرفة معناه إذا حذف . 

وإذاسئلت : وأين ذهب الأمير بمد؟ فقلت : الأميرعاد إلى قصره » 
كان من الائر أن تحذف المبتدأ للمل به من قرينة السؤال » وتقول : 
عاد إلى قصره . فأهما أفضل فى مثل هذه الحالة » الذكرأم المذف ؟ 

ترجع إلى أساليب البلثاء فنجدم قد ذركزوا :احجان :ما مون ان 
يتف عنه» وَحَذَهُوا ما لا يُوجَدُ مارنم” من وَكْره» فرجحوا الدكر 
أحيان » والحذف أحيان » لأسباب بلاغية اقنضت ذلك . 

وسنشرح لك بعض أمثلة من بليغ القول » لندلك فبها على تاك 
الأسباب . وأ كثرما يكون الحذف من اطبلة فى أجزائها الآنية : 

١ح‏ البتداً كتيل سشيو مادا : 
سَأضكر حمر إن إِنْتَرَاحَتْمَيى ‏ د د 8 وَإنْ جلت 
عجوب التق عوصديقه ٠...‏ ولامظهرالمكوكإةالتملولت 

ويد عورقق :وأ كن ايكون ذلك نين يندا الت بذ كراهى + 
وَيْقدمُ بعض أمره» ثم يدع الكلام الأول ويستأنفكلام) آخر 


11 به 

وكقول الآخر يذم ابن مه وقد لطمّه : 
سريع إلى ابن العم 0 جه وليس إلى داعى التّدى بسريم 
حَريصْعلى الدنيا مُضِيم ريه وليس لما فى ييه مضيع 

إبريك : هو سرلع ؛ وهو حر يلص . 

وكقول الآخر يخاطب الرأنه وقد لامته عل الود : 
تآلت معي قد عَوتَ أن رأت حَتا تنآوبَ ما لنا وؤقودا 
عَى"' لسك لا أزال أعودة مادام مال عندهنا موجودا 

بريد : ذلك غئ لا أزال أعود إليه مادام لى مال » ولا سبيل إلى 
ترك وإن أ كثرت اللوم . 

فأنت ترى فى هذه الأمثلة البتدأ حذوقا ؛ لا لأذفى الكلام مايدل 
عليه سب » ولسكن لأن حذفه أ كسب القول جالاً وقوة » يذهبان 
وذكر. 

وحذف المبتدأ كذلك لاتهاز الفرصة كقولك للصياد : غزال » 
تريد هذا غزال . وفى ذكر المبتداً تفويت لمفاجأته بالصيد » وكقولك 
من تحذره الدثو من ثمبان : ثعبان . 

(؟) الفاعل. : ويكون حذفه حين لا نتعلق الفرض بذكره »كك فى 
قوله تمالى : « إن ليون اين إذَا درك اله وجلت ملو" » 
وإذًا يليت عَلْ يانه رَادنْ 1 . » فبنى الفعلان : «ذكر» وتلى» 


حا 


للمجهول ؛ لعدم تملق الغرض بِخْصَى الذا كر والتالى ؛ وكقوله تعالى : 


د كَإدًا قُضِيْت الصّادَة فانتشروا فى الأرض © إذالمنى قضيتم » 


ولا حاجة لذكر الفاعل لأنه معاوم . 


وقد يكون الحذف للجهل به » كأن ترى مدرسة فى إخدى الترى. 
تقول عخيرا :نيت فىقر كر لأنك لاقم الباق . أويكون. 
الخوف منه أو عليه » كا تقول : قل فلان» فلا تذّكر القاتل ؛ رهبة 
منهء أو إشقاقاً عليه . 


ع - المنعول به : وذلك حين تريد وقوع الفعل بقطع النظر ما 
يتعاق به ؛ نحو قوله تعالى :.« هل هَل يسْتّوى ايبن بَعمُون وان 
لاون » ؟ إذ المنى هل يستوى من له عل » ومن لاعل له» بقطم 
النظرعن أن يكون المعلوم طبا أوحسابًا أو تاريما مثلاً . 


ومن هذا أن تقول فى الوصف : فلان على ولع ء أو يضر 
بقع ؛ تريد إثبات الأفمال فى عمومما له . ولو قلت يعطى المساكين » 
أو يعطى الذهب - لكان فى قولك قمر لامطاء على حالة مخصوصة » 
وكأنك ترد بذلك على من يككر أنه يعلى المسأكين» أو أنه يععلى 
الذهب - لا أنك تريد إثبات الإعطاء فى عمومه وثموله ؛ وهو 
ما أردته بمدحك , 


م11 

ومن هذا قوله تمالى فى قصة مومى عليه السلام : « وَلنَا وَرَدَ ما 
مَدْنَ وَجَدَ عليه أي من التأسٍ يَسْقُونَ » وَوَجَدَ 00 
ميل ديا َل ما كا قا لا د + حََ يُصدِرَ 
الرتعَاء وَأَبو شخ اكير . شق هنا ثم َك إِلَ الظلكء قَقَآلَ 
َب إلى لحا أَنْرت إل من خَيرْ كقيا. » ففد حذف مفمول: 
يَنْنُونَ » وتَدُودَانء 0007 ؛ وجاءت هذه 
الأفعال مطلقة؛ إذ الفرض أن ْم أنهكان من الناس سو لمق ومن 
المرأتين ذَوْة ٠‏ وأن موسى سق ليا . أما كران المي عتما أو إبلا 
أوغيرها نخارج عن الغرض » وقد يوم ذكره خلاف القصود ؛ إذ لو 
قيل تذودان غنمبما مثلاً » لجاز أن موسى إنما أتكر الذود لآن الَذودٌ 
غنم » واو أندكان إبلا مثلا لما أنكره . 1 

ومثال هذا أن تقول : أنساعد الظالم ! فأنت لا تتكر المساعدة من 
حيث هى مساعدة ؛ بل لأنها مساعدة غلا م. 


تن أبك إن بعتت كيجرئها “يثلي ويفا بت 


1182 مت 

م يقل أَبْلنْنى وسَمَتْى ؛ لأنه أراد ما هو خَيْ من هذا وب فى 
اللدح » أراد أنَّ ننْدها ى ذاته داء» وأن كرئبها شفاء . ولا سبيل إلى أن 
يحَمَلَ لما هذا الآثرَ العجيب إلا بحذف المفعول . 

ولنتتقل بك إلى مرجّحات الذ كر حين لا يكون من الحذف مانع» 
وم هذه المرجحات : 

ولا ريادة التقرير والإيضاح : ومن أمثلة ذلك رسالة الحسن 
البَصْرى لمر بن عبد العزز فى وصف الإمم العدل » وما قو : 
٠‏ الإمام ادلب أمر لنؤمن كارا عى الشّفيق على إبله » الرفيق الذى 
ها يب ال » وذو عن ماع الشدكة والإمام لل 
ب أمير المؤمن كالاب ؛ الحاتى عل وده 2 ين لم صِغَارًا 3 وَيُمَلهم 
كار يمكنس لم ى حباته» يدخ م بعد انه والإمام العدل 
يا أمير المؤمنينكالقلف + بين الجواتح تصّلح بصلاحه, وقد بفساده .» 
فتراه كَررَ كرامند إليه لزبادة التقرير والإريضاح. ومن هذا قوله تعالى: 
«أولتك عَلَ هُدَى من رَبهمْ وأوليِك مْ” المتليمُون. ». أعيد 
ددن «أولتك » ؛ لتأ كيد نبوت الفلاحلحمء وقصره عليهم. 

ثانا س سط الكلام حين يحسن الإطناب : وذلك إِذا كان إصغاء 
السامع مطلوي لمتكم ؛ك فى قوله تعالى : « وما نلك سَمِنِكَ 
ي مُويَى قَالَ هىّ عَصأَى . » ولو قال « عصاى » لسك فى الإإجابة » 


ه!] د 
ولكنه أراد أن يطيل الحديث فى مناجاته لربه ؛ لبزداد بذلك شرف وفضلاً. 
وبعد ؛ فقد أطلنا لك القول فى التقديم والتأخير» وفى الذكر والحذف» 
جيك فى ذلك كله إلى الذوق الأدبى ؛ فهو الذى بُوحى إليك با 
لولس اففة وختن وان ش ش 
ينات 
00 
عي أسباب الحذف ء ونوع الحذوف ؤ, الأمثلة الآتية 
(10) قل تال : 
« ليك" أذ كى لك" وأطهر وا ينل وأنم” لآتمائُون . » 
(؟) قال ل صل الله عليه وس : 1 
«عَلامَةُ لين ن “للآمثة : إِذَا حَدَثَ صَدَقَ» وَإِذَا وَعَدَ ونى» 
وإِذًا ان 1» 0 : 
(؟) وقال : 
«يقول إن آدم مَل مَالى ء ونا كك سن : مَالِكَ ما كلت 
كافيات» أن بست كَأبليتَ » أؤ تَسَدفت فابقيت . » 
(:) وتال : 
دجم إل وفك نب لس ام ليام - أحَابي كي » 


أخلا6) » الوطَتُونَ أ كتاقاء الدين افون و يوون . » 


لوس 


)( قال أبو العتاهية : 


2 قال أبو نوّاس : 
دام زر ررض اكَلْصِيب ركابنا 
39 يَمرِى خُدن الثناه عار 
كن وراب مك اليل كَأَضْله 


وَأْصْمَف أَضْما له فى جَرَائه 


رجَعتأ عا أبنى . وَوَجْعى عائه 


كأ ف بَنْدَ اللعييب ترود 
أ 


و الوه الدّائرّات و2 
وَإلآّ كَإنى عَاذِرٌ وَشَكود 


0 6 0 


دزين *إذَامَ القَوْمْخَسَتْ 1 
مع . 


فق ' لصم وَبْهَحَرْم و1' يدت 
(2) وقال الشاعر : 

مَنْ قن جَدُوَاكَ يام 
() وقال التنى : 

وَلنَا صَارَ ود اناس خب 

وصرات شك فين أمسنطفيه 

: وقال‎ 0٠0( 


للا امَف ساد التأسة 7 


وَكو لاما حاو ار أجلبا 
وهر 


يلجا تجار الأثور 55 


السب أخْطّأْ مَدْحَك 
نانك سن فهك 


َرَت على النسلم السام 
ليأيى 3 عض الأنكم 


الود 'رفة فقر وَالإقْدَامٌ كَثَالَ 


صم 1 سد 


)1١(‏ وقال أبو فراس 


3 00000 7 8 ب 

لا تطلينَ دلو دا ر من خَلِيل أذ ماثير 
5 هاس +3 لمر 

أَنْق نان الود أن رورَ ولا تاشر 


) 

عين أسباب الذاكر فى الأمثلة الأنية : 

: قال ال تمالى‎ )١( 

« فَوَيْل" لَِدِنَ يَكبون اليكتاب ,اندم م يَقُوونَ 
كتيت اندي ؛ وَوَيْل للم ما يكيبُون . » 

(؟) قال مروان بن أبى حنصّة يمدح مَعْنَ بن زائدة : 
بدو مَطَرِ 00 ال الله كام سود يا فى بلطن حَمَان شيل 
و ار عَتى كان لجَارم' من الا كين منزله 

(-) قل الكيءك بن عادياء : 
2 ا 3 رداء تديه تيل 
وَإِنهْوَ أ ييل َمِل عَلَ النَفِي يبا فَلََْ إلى حُسْن الله سيل 

(4) قل بشار : 


اي 


عع ده ع 04 9 
ِذَاأَنتَ 1 تَشْرَب يرارًا عل القَدَى ‏ ظظوئت وأئ التأس تصفومشاريه 


مما سه 
) ©6 وقال الشاعر ع 
بيد يانى حل" أ ساسع واد يفت كل باب مُثلق 
0 
فى الأمثلة الآتتية حذف وذكر ؛ قَميَ الحذوف والذكور » 


وَوَضّمَ سبب ذلك : 


فرع عه كلس اد ّ ا 
« وان لا ندررى اشر اريد عن ف الأرض أ اراد ع 
- رَشَدَا . » 


(؟) وقال : 


(*) وقال : 
« كَأمَامَنْ أَعْط وَانَق وَصَدَقَ بلس فَسَيْسئةُ اليصترى .» 
(؛) وقال : 
ه إِنَّ الله ممه بالَْدل وَالإشْمَان وَإَِاه ذى القرنبى. وَيَنْقى 


عَن الْفَحْمَاه والتشكر ابي » تيك صل دون ٠‏ » 


دواو 


(ه) وقال: 


ا 1 2 مسي ام لوده 
« وَيؤيْرُونَ عَلى انقسهم و كان بهم" خصاصة » وَمَن يوق 


شَ أفسه كَأُوليِكَ 7 ايكون 


(5) قال زهير : 
ومن يل توف ون ذون عاط 
(7) وقال الحطيئة : 
دوق على عَلَ املد ماله 
كشوبة ويثلاف إذَامَا سل 


2 


ََنْ نط أَنْمنَ السام يمر 


تبلل واهتد امْيرَارَ البتد 


1# سم 


الايحاز والاطناب والمساواة 
إذا أردت أن تحدّث إلى الناس فى معنى من المعاتى فا نت تعبر عنه 
ليرا حيا مقولاً فى مور ثلاث + وهن: 
-١‏ الساواة : وهى أن ككون الألفاظ على قدر المماتى . 
؟ - الإيجَاز : وهو وضع الممانىالكثيرة فى ألفاظ قليلة وافية ببا» 
وإلا كان إخلالاً » فلا يمد الكلام حي مقبولاً . 
» - الإطناب : وهو تأدية الممنى بألفاظ أ كثر منه لفائدة » ذإن 


لمكن الزيادة لفائدة فعى حشو أو تطويل . 
وف كتاب اله الكريم معان كثيرة عبر عنها بهذه الصور اثلاث 
فى مواضع مختلفة منه » لأن اللقام ىكل موضع يناسبه صورة منها . 
فن ذلك الدلالة على « أنكل إنسان عحزى عمله» إن خيًا تخير» 
وإن شرًا فشر » » فقد عبرعن هذا المعنى فى هذه الصور الثلاث 
فى الآبات الكرعة التالية : 
(1) فن الساواة قوله تمالى : « ف يل مثقآل َو حي بر . 
َمَنْ يل مِتقآل ذَرَة ًا َه ٠‏ » 
(؟) ون الإيجاز قوله قمال : ٠‏ كل" امرئ ربا كسب رهن . » 


اه 


0 ومن الإطناب قوله الى : ٠‏ وثل للقن ربكم في 


كيين وَمَنْ شاه فليكفر: ان سرادم 
وَإِنُ شر ينوا عاء كليل يُشُوى الْوَجُوة ؛: بلس ِنْسَ الشّراب 
وَسَاءت برتقا . إِنَّ الينَ آمَُوا وكيوا الصّاطآت 18 ل ضيح 
أَجَْ مَنْ أَحْمَنَ تملا . أُوليِك لم جَنأتْ عَدْنِ تَرى من تتم 
لاد يحَلَْنَ ها من أُسَاودَ من مسر وَيَلبَمُون ميا خُغئرًا 
من سنس وَإِسْوَق ميكين فها عل الْأرائِك يز" اتاب 
لعلو 00> 

ل ا 
مقتضى الحال : فإذا كان المقام للإطناب مثلا وعدلت عنه إلى الإيحاز 
أو الساواة .يكن كلامك بلينا . 


المساواة 


ولسنا بحاجة إلى الكلام على المساواة ؛ فإنها الأصل الذى يكون 
أ كي الكلام على صورته . ومن أمثلتها من بليغ الثثر قوله تعالى : 
ل لين آمثرا وتوا الات كالم . جنات الفردوئس للا »» 
وقل اموا َسَيرَى اله كك وَوَسُوله والوأيثون » سردو 
إلى الم لغب وَالشَّادَة » : با 2 تَسَأونَ . 


سه 
ومن الحديث الشريف قوله صلى الله عليه سل : ددع ما بك إل 
ما لأيريك. » ومن جيد النثر قول علكرم اله وجه : تاتب" أل 
بالإحْمَان إِيْهِ » وارقة عَيهُ بالإتكمر عَلْهُ ب لآ ينال الْعْدُ نثمة 
لا يران تق :رولا تيه زا و زد إلا بترا اند 
من أجلو . » 
ومن الشعر قول الأعثى فى اعتذاره إلى أْس بن لأم بعد أن اه : 
َك عَلّ ما من لايم وإ إلى أن بن للم قاب 
ف لى حياتى لياه لقا لقانم بشكرلءفاحَيُما أت وَاصِبُ ْ 
8 عَدْجى فيكَإِذ أْنامَاوق كتَاب مِسّاء سَارَ إِذ أن كاذب 
ومن ذلك قول النابغة الذبيااى بعتذر إلى الُثمان : 
كنك كيل الى مُرَ مدر وَإِدْجِْتْأنْ الى عَدوَاسِمْ 
هذه أمثلة قدّمناها لك فى المساواةكا ترى » لا يستغنى الكلام فيها 
عن لفظ منه» ولوحذف منه شىء لأخل مناه . 
الإبجاز 
قد ذكرنا لك أن الإيجاز نر اللمانى الكثيرة فى ألقاظ أقل 
منها . وهذه القلة إما أن كون بحذ فكلة؛ أوجلة » أوأ كثر عند 
وجود ما يدل على الحذوف من قرينة لفظية أو معنوية . ويسمى هذا 
لوغ إعاز عذف .+ 


ل 
وإما أن تكون بتضمين الممانى الكثيرة فى ألفاظ قليلة بدون حذف » 
ويسمى هذا النوع إيجاز قصر . وسنفصل لك النوعين بأمثلة مختارة . 
- إياز المذف : بقع إيجاز الحذف بكثرة فى أساليب البلناء» 
متى ود ما يدل على الحذوف » وهو نومان : 
أولا : حذف مفرد » ويكون « فملا » نحو قوله تعالى : « وَأ 
م سبئوا. حت تج إل ان حا لم التقدير : ولد 
ثبت أنهم صبروا . وفى نحو: أهلا وسبهلا؛ إذ التقدير لقيت أهلاء 
لت مجلا : وقد يكون اعلا »؟ كقول حاتم : 
أمَاوِى مَا يني ثرا عَن القت إذَا حَشرَجت يما وَضَّاقَّ يبا الصّدرٌ 


بريد: حشرجت الروح . ويكون « مفمولا » وهو كثير ؛ نحو : 
املك تطملى وَينعا ٠‏ تريد يعطلى من يششاء ومنع من إشاء ٠‏ ويكون 
« مشانا » ؛ نمو قوله تعالى : « وَاسْال القرئية ىك فيا» الراد 
0 فوا كش منت 
تَذ 8 وف حَتّ تكون حَرَسًا أ تكون من التالكين » ؛ 


0 خذفت (لا) النافية . ومن هذا قول امرى القيس : 
قلت بين الله أنرخ تعدا و ُو رم ليت وأواصالى 


شه اسه 


وقول قيس بن عام المنقرى فى ار : 

فلا والله أشرها حياتى 2 ولا أسق ببا أبداً تدعا 
سر مها حياءن اق با 0 

يريد: لاأشريها. 


ثانا : حذف جلة أو أكثر ؛ لو انه لقعا نان 
أَفَنْ تج الاصدرة لوملا مو عل ور من رب » فَوَبْل 
للقاسية سي كوب . » التقدير: أفن شرح الله صدره يشبه من قسا قلبه . 

وقوله تمالى : « وَلْلَا فَمْل الله م علكم' وَركْمنه ون الله 
دوف رَحم” » ؛ والتقدير لمجّل لي المقوبة . ومن حذف ال 
قوله لا عا اه قرت اذْمَبْ يكنا ى هذا كألقة 
لم 2 عو عن فاظن مَاوَا رَاجعُونَ ٠‏ كلت يأ اتاد إقى 
القّ إل كتاب كي » ؛ التقدير : فذهب بالكتاب » وألقاه إلى 
بلقيس » فما قرأته » قالت يأيها اللا . 

؟ - إيجاز القصر : وهوكا عامت إبجاز لا يقدر فيه محذوف » 


ويسمى « إيحاز البلاغة » ؛ لأن الأقدار تتفاوت فيه . ومثاله من 
الكتاب الكريم قوله تعالى : « خذ ألْمَفْوَ وأمر” بالُرافي وأغرض 
عَن اتلاهلين » ؛ فقد جع الله فى هذه الآبة الكرعة مكارم الأخلاق » 
وما يفبنى أن ييكون عليه الإنسان فى معاملة الناس جيما » تتم له 
ولم السعادة . وقوله تمالى : « ألا لك اهلق وَالأَر » ؛ فقد أكتمل 


وت 
فى هذه الكا تكل صفات الله تعالى » حتى قال عمر بن اللخطاب : 
«مَنْ بق آث بَنْدَ ذلك شئه طبه . » وفوله تمالى: « و 

فى القصّاص حَادٌ 6 ؛ فقد تضمنت الآبة الكرمة أن القصاص هو 
سبب ابتعاد الناس عن القتل » فهو الحافظ للحياة . ومن الحديث الشريف 
قوله صلى الله عليه وسيم ٠:‏ الطَّنم كقك» ولأ غق» . ومن الحم 
قول الحارث بن كلَدَةَ طبيب العرب : « اليه ينْتْ اداه » والمية 
َأ لنكواء » وعَودُوَا كل" جسم ما امت ؟ ققد نت الممكة 
كلها فىهذه اجمْل الثلاث . ومن ذلك قول على كرّم الله وجهه : 
دمن عرف تله ققد عرف قَدرَهُ ٠‏ من أفكر ف الْموَاقبٍٍ 
اشيم ٠‏ الناس أَعْدَادلمَا هلوا آله الرياسّة سَعة المّدْر . 

0 ره التفربط البَدَامَةٌ . » وسمع النى لعض الأعراب يول مامه 

«اللهِممَبْ لىحقك» وَأْرْضعيٌ َلْقَك . » فقال : «هذا هو البلاغة. » 


ومن الشعر قول السموءل بن عادياء الفسّاتى : 
إذَاالْه كينلل وِرْسة ‏ ككل" رده تيه جيل 
وَإنْ موحلل الس يها فَلَيْنَ إلى حُمْن التنآه سيل 
فقدٍاشتمل البيت الثانى على مكارم الأخلاق : 07 وشحاعة 
وحل » وصبر » وتواضع » واحتهال مكاره فى سبيل طلب امد . 
وقول الى تمام : 


5 
وَطَلمتَ تنسَك ا إنْسَائ) ‏ شَسَمِبتْ من مطلومة +* تل 

بريد أنه كلّفَ نفسه احتهال المشاق » وأأكرهها على الصبرق طلب 
الهد ء فتكان كالظال لنفسه. ولكنه فى المقيقة قد أنصقبا» إ أ "كسيب 
بما تحملته الذكر الحسن » والثناء اميل » فهو لما غير ظالم . 

الإطلاب 

ذكرنا فى الإطناب أن زيادة الأالفاظعل العنى يج أن تكو لفائدة» 
وإلا كانت الا اراد بلاغة الكلام ل 
لا بعد الكلام معبما إلااساقطا عن مراتى البلاغة كلها . 

١‏ - لما الحشو : فهو أن تكون فى اكلام زياد تين سد 
بها المنى » كقول الْحُذََ : 

د كنت أخى شَاوَدَتى صدَاعٌ الأس الوص 

فذكر( الرأس ) حشو ؛ لأن الصداع لا ييكون إلا فى الرأس . 

وكقول زهير : 
غم عم اليوم والأمس قله وَلَكى عن عل ما فى غير عى 

فكلمة ( قبله ) حشو ؛ لأن الأمس لا يكون إلا قيلاً. 

ومن هذا النرع ما تراه بكثرة فى الشعرء من قوم : لممرى » 
ويا خليلى » ويا صاحبى - حين لإ يكون ما يدعو إلى القسم ؛ ولا بوجد 
من ينادّى من خليل أوصاحب ٠‏ كقول البحترى : 


سانل م 

خسن الأيام إلا أتهبا يَاصَاحِي ذا مدت لم جع 

ا ا 
الزمن ؛ كا يقواوت : قد أصبح فلان ثريا . أما إذا أريد الزمن 
ذلايكون حشوا . 

؟ - وأما التطويل : قبو أن ككون الزيادة غير متعينة كقول عَدِىّ : 

0 ولق قولها كذ وَمَيْنا 

فالكذب» والمين» عمنى واحد ء وإحدى الكلمتين زائدة» فلا يتفير 
العنى بإسقاط أيهما شت ت . وكقول الحطيئة : 
ل أَمامه لآتجْوَعْ فت ها إن المرَاه وَإِنَ الصئرَ مذ يا 
هلا التَسنت لا إن كُنْتصَادٍقة مَالاً نمي به فى النّاس | ونش 


فالمزاء » والصبرء بمنى واحد . وكذلك الال + والنشب . 
وكقول التغل الإيشكرئ : 
ولقتد دخلت على الفا : الْحدْرَ فى اليوم أَلَطِير 
الكاعب المسناء تن فل فى الدَمَفْس وى الحرير 
الدمقس » والمرير يكاد معناها يكون واحداً . والذى "بون هذا 
أن يكون للشاعر عُدْرُ من القافية بضْط إلى الزيادة . 
ونمود يك إلى ذكر أنواع الإطناب التى لا تخل ببلاغة القول» 
فنذكر لك أتبرها فى أمثلة مختارة . 


اسن بار110 بست 
أنواع الاإطناب 


٠‏ س الإيضاح بعد الإسهام ايغراة :هلين علا أ نهار 
فيزيده ذلك نبلا وشرفا ٠‏ ومن ذلك قوله تال اا لقب امَنُوا هَل 
د ل تجاه نيك . عذَاب ألم ون بال وَوَسُولِهِ» 
وَتُحَاهِدُونَ فى سبيل الله ؛ انوع وأشيك» ٠‏ » فقد أبهم التجارة 
إبهام) يدعو إلى الشوق إلى معرقتها ء ثم فسرها يقوله: « تؤمنون ... » 
وكقوله تمالى : « ومَسَبْا َه ذلك الأ أن دار هوذلاء مقطو 
مُصْبحِين . » فأبهم ىكلة « الأمر» لتوجيه الذهن إلى معرفته » ثم وضحمه 
بمد ذلك تهويلًا لأمرالمذاب . 
ومن هذا قول المابنة املا : 
الزنه يَاعَبهُ فى اميا 3 وطول عبش قد يَضُْه 
ى َقَافَتُ ويقق بَعْدَ خاو المنش مره 
وتفودة الأ خبيق ماي متا زد 
فقد أجمل فى البيت الأول ما ينال الإنسان من الضرر إذا طالت به 
الحياة » ثم قَصّلَ ذلك فى البيتين التاليين» فزاد المنى الا وحستا . 
؟ س ذكر الخاص بعد العام : وريكون للتنبيه على عزة, وفَضْل فى 
الحاص » وذلك كقوله تمالى : « عَافِلُوا تل المآرات وَالصّلاةَ 
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دوو 


الْومْسْطَى. » خص الصلاة الوسطى ( وهى المصر ) بالذ كر لزيادة فضلها 
وقوله تعالى : « وشكن و يرون | إل امير وق 
بالمرثوف . فالأمر بالعروف داخل فى مموم الدعوة إلى امير» ولكنه 
خص بالذكر للإشارة إلى مكانه من الشرف والفضل : وقوله تعالى : 
د إِنّ عرس الْأمَائَ عل التّلرَات وَالْأَوْض والبآل كاين أن 
بحيلا وَأَعْدقنَ مثا » وبقلا الْإِنْسَانُ 2 طَلوما ججولا 
فذكر « الجبال » وهى من الأرض للإشارة إلى 0 شأن الأمائقء 
وأن حملها ليس بللمين اليسبر ؛ فإن الجبال على عظمها أشفقت من مها . 

م - التكرير : ويكون ذلك لتقرير اللمنى فى النفس ؛ 5 فى 
قوله تمالى : « كلا سواف تَسْلبُونَ . ثم كلا واف تشلثون » ؛ 
فقد أ كد الإنذار بتكريره ليكون أبلغ عاثيرا +:وأهد ويفا : 

وقد تكررت فى بعضسورالقران الكريم ايات لامبالغة فى التحذير» 
كا فى سورة « المرسلات » » وسورة « القمر» . أو للتذكير نم لَه التى 
لانتحصى ؟ك فى سورة « الرمن » . 

وقد يكون التكرير للترغيب فى قبول النصح ٠‏ كقوله تعالى : 
«ودل الى آمَنَّ ب) َم اتن هدم سَبيل اماد . ب) قم إن 
هذه الليآة الدنيا متاع » وإنَّ الآخرّة هي دَارُ القرّار» » فى ككرير 
« ياقوم » لليف لقلويهم ؛ حتى لا ينوا فى إخلاصه لحم فى تملحه . 


لق 


لس 

وقد يكون لطول الفصل ؛ 5 فى قوله تعالى فى قصة .وسف : 
«]أبت إن ونث أحَدَ عش كواكبا والشّسْس وَالقَسَ اننم لى 
ساجدين » ؛ فكرر ( رأيت) لطول الفصل . ومن هذا قول الشاعر: 
أسِجنا وَبْمْدَا وَاشْتا وب ولأى َب إِنَّ ذا لظم 
وإن امْرَأَدَامَت" مَوَاميق عَيئره ل مثل هَذَاء إن لكريم 

فكرر ( إن ) فى قوله : إنه ككريم ؛ لطول الفصل بين اسم إن التى 
فى أول البيت وخبرهاء وهو قوله لكريم . 

4 - التذبيل : ويكون يتعقيب جلة بجملة أخرى مشتملة على 
ممناها لأ كيد منطوق الأولى أو مفبوساء (فالأول ) كقوله تعالى : 
« وقل' جاء اق“ وَرَهَق الْبَآطل» إِنَّ البأطل كن رَهُوت » ؛ جملة 
« إنَّ البأطل كن زهو » مؤّكدة لمنطوق ما قبلبا. وكقول الحطيئة : 
ينوك ينع عَلَ اند مآلك وَمَنْ بنط أأمآنَ التحابد محمد 

فالشطر الثاتى توكيد منطوق الأول . 

( والثاتى ) كقول النابغة الذبياتى : 
ولت سيق 6 لاتاشة على سَسَعٍ أ الرجال الَذَّبٌ 

كب وو رادا وطن اس 1 سدع أل امن 
كلت فيه الفضائل» وهذا هو معنى النذبيل بقوله « أى الرجالاللهذب » . 


5-7 
ومن التذييل ما يجرى مجرى المثل ؛ فى استقلاله مناه » وجريانه على 
الألسنة »م فى الأمثلة السابقة . ومنه ما لا يجرى مجرى المثل ؛ لأن معناه 
لايفهم إلا ما قبله كقوله تعالى : « َلك رينم عا كَفرُوا وَهَلْ 
رى إلا الكفور » ؛ فقوله « وَهَل' نجازى إلا الكفور » تذييل 
لايحرى عجرى الأمثال ؛ إذ لمراد جراد الدلوك عليه فى الآية السالفة . 
ومن هذا النوع قول ابن نباتة السعدى : 
لبق بول لى حا وك .ركتبي نمت الأنيا بلا مل 
لجملة « تركتتى أصمب الدنيا بلا أمل » لا .يفهم ممناها إلا بما قبلها . 
وقد اجتمع النوعان فى قوله تعالى ٠‏ وما جَملنا لبشر من كَبْيك 
للد إن مت قي لدو . كل" تس ذَائقَة الات . » فقوله : 
«أكَإن مت في اللالدُونَ. » تذبيل لا يحرى مجرى الثل » وتوله : 
ل شي نات .» عاييرى جرى الال . 

ه - الاعتراض : وهو أن يؤتى فى خلال الكلام : أو ب نكلامين 
متصلين فى المعنى » يجملة أو أ كثر لا محل لما من الإعراب » لفائدة 
زائدة . فن أمثلة ذلك قوله تمالى : «وَيْمَاُونَ بر البتآت ب سبحا ند 
وَل ما لشهون . » خملة ( سبحانه ) معترضة للمبادرة إلى التتزيه. 
وقوله تمالى : :دكلا أئيي” عوَاقع الشجوم » وَإِنَهُ لقم” مون 
عَظيك. ل “ لقان كع فى كناب مَكبُون . » ففى قوله : « وانه 
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يت حوس عي اتناك سم زر سم معي ) 
والاخر( وتعامون)» أريد بهما تمظيم القسم وتفخيم أمره » وفى ذلك 
تعظم للمقسم عليه » وتنويه برفعة شأنه . 

ومن هذا قو ل كُكَير عزة : 
وَأ البأيلين- وأت ينج رأؤْك سََلَنوا يثك الْطَالًا 

فمجل بقوله : ( وأنت منهم ) للتصري بما قصده من الأوم . 

وقول غوف بن ع م 
إن القمانين - وَالنته) ١‏ قد أشوبت تَقنى إلى تراجان 

فقوله : ( وبلفتها ) جلة دعائية أريد بها تعطيف قلب الممدوح . 

5 - الاحتراس : وهوأن يونى فىكلام يوم خلاف المقصود با 
يدفع ذلك الوم . 

كقول طرفة بن العبد : 
قَسَقَويَارَك -غَيْر مُفِيومًا واب الريع ودعة مني 

لما كان دوام المطر ما يسبب الخلراب » دفم هذا الوم بقوله 
(غير مفسدها) . 

وكقول ابن المعتز يصف الخيل : 
سَيْئْا علها -طَالِِينَ سيا شَطَارَتَ يما أيد سا وَأَرْجُل 


ل لم 

دقع بقوله (ظالين ) ما قد يتوم من أنها كانت بطيئة السيره 
لا نجرى إلا بالضرب . 

وكقول عنتة : 

أننى عل با عبنت كَإتى ‏ سه تلت إذا 1 أطي 
فقوله (إذا ل أل ) احتراس » دل به على أنه قد محال يرجم إلى الحق 
رامنياً ٠‏ ولكنه لا قبل ظلما وَلاهَضما . 

- التتيم : وهو أن يؤتى فىكلام لا بوم خلاف المقصود بفضلة 
كتتول + أوكمال »أو مين اوحار ووو لفائدة . كالمبالفة فى 
الدح فى قوله تعالى : « وَيُطْمِمُونَ الطَّنامَ عَلّ حب مستكين وما 
وَأسِيءًا » ؛ فإن إطمام الطمام على حبّم له وحاجتهم إليه » أدل على 
الكرم ما لوكان عن غنى . 


ومن هذا قول زهير : 


فقوله ( على علانه ) أى ع ىكل حال من غنى أو فقر» تتميم جميل . 

وهناك أنواع أخرى من الإطناب »كا تقول فى الشىء المستبعد : 
رأيته بمينى » وسممته يأذتى » وذقته بفمى ؛ تقول ذلك لتأ كيد الممنى 
وتقريره . وكقوله تمالى : « َف عَليْم التق من فَوقيم » 


بد وما لدم 

والنقف لا تحن إلا من فوق » ولكنه دل بقوله ( من فوقهم ) 
غل الإحاطة والشمول . وكقوله تعالى : « ما جَمَلَ اله إرَجُل من 
كَلَبيْنٍ فى بجَوْفوِ » ؛ ذإن القلب لاييكون إلافى الجوف » ولكن فى 
ذكر الجوف مفرداً تأ كيداً لننى وجود القلبين ؛ لأ نكل قلس يحتاج 
إلى جوف » فتى 'ببت أن الجوف واحد ثبت أن القلب لا يكون إلا 
واحدا . فتنبه إلى هذا النوع من الإطناب البديم حتى لا يتيس 
عليك بالحشو . 

( وبعد) فقد قَدْمًَْ لك أن مَر'ْجِمَكَ فى إدراك أسرار البلاغة إلى 
الذوق الأدبى » والإحساس الروحى » وأنت فى هذا محتاج إلى الإإكثار 
من القراءة والتفهم » أ كثر مما تحتاجج إلى القواعد . ولنضرب لك مثلا 
قول النابغة الذبياتى : 

َس عِصَامِ سَوَدتَ عِصَّامًا وَعََتَهُ الكن وَالإمْدَامًا 

أثراه لو قال نفس عصام سودته » يكون قد جاء فى مدحه بمثل 
ما يحده ف الإظهار» من تعظيم لشأن الممدوح ؛ بذكر اسمه مرة بعد مرة» 
حتىكأغها ذكر امه فر له» وشرف كيير . 

ذلك جال فنى ؛ لعلك نجد ريحه فيما تقرؤه وتسمعه من راع الشعر» 
فتكون قد أشرفت من اللغة ع ىكنوزها » وتفتحت لك أصدافبا 
عن لآلا . 


مس 1176 اسم 


تراشيات 
0١10)‏ 
(1) قال بعض الشعراء : 
سُدُوة 1" وَالددُ واي أضتى إرأسى وَمَفْرقٍ شيبا 
6 وقال آآخر : ل 
ذا يكن لله فول الزىء ‏ تسيب ولآ حا تح رَوَافنَا 
(*) وقال عنترة : د 
حت رمن طلل تَقََدَم هده أقوَى وَآققَرَ بَنْدَ آم لمم 
(؟) 
فى الأمثلة الآنية إيحاز فمين نوعه » وإذا كان إيحازحذف فمين الحذوف: 
)١(‏ قالتمالى : 


0 فوع 4 دعب ل ان عا وي 
اه وهم* ص 


03 7 

(؟) وقال تعال : 

« وََآلَ اتلك ادو بى به أسَْخلِمة _لتفيى » كلا كلس قَآلَ 
الام دنا مكين” أمين. » 

() وقال تعالى : 

0 وَالازَِات عَرْقاً # 0 نط * اجات سَيْعًا * 
َالمابتات ت سينا * دبرا أا » يوام تركف لكك 
عب الاو 2 

(4) وقال تعال : 

«وَإِذ لكا وت اتوي نرب بِسَضّاك الأْسَر فَافجرتة 

0 مثث اموت عشدة عَشْرَةَ عَيْنا 7 

0 ه) وقال تعالى : 

زو بك اذهام قتا أزلارؤ. + 

(5) وقال تعالى : 

(7) وقال تعالى : « قمر* كد قمليه كر . » 

()_وقال مل الله عليه وسلم : « الصَعيف أُمِينُ اكب . » 

(5) وقال أبوتمام : 
ولتَافكيكئ ثنيذوا يفك إن الم تفي تزه الدَمْ 


حديواكك 
)٠١(‏ وكتب طاهر بن المسين إلى الأمون » بعد أن هزم جند عيسى بن 
مَاهَانٌَ وقتتل : 
« كتابى إلى أمير الؤمنين ورأس عسى بن ماهان بين يد » 
ونه فى يكرى » وسسدكرئة مسف تحت أرى » والسلام . » 
(151) وسأل 8 لَه أبا الحسن المدائنى عرى. أبناء الهاب بن 
دم أَخْلآس القتال بالليل شهاة السّرْح بالنهار .» قال الحجاج : 
« أبن أفْسَلُ » قال : « مكحل مرعة مرف طَرَنََهَا . » 
(1) وما أثر منكلام المرب : القَدْلُ أن لِلْقَثْلٍ 
)0 
فى الأمثلة الأنية إطناب ؛ فبين نوعه والغرض منه + 
قال تمالى : 
)00 مالك لم 1 أزاق أن بثو ارورم + 
(؟) ١‏ وَغَربْ نا مكلا وى عق قآلَ مَنْ حي الما 


(١‏ ض ملك السّمَوات والاض» عَخْلْقٌ مَايَمَاه» يب 
َنْ يشَاه 00 ويب ين ياه الذّ كور 6 


و اه رجثمم ممم اب ع2 
(4) «قل هاما الكافرون * لا أعيد ما تمبدونٌ » ولا انم" 
عَابدُونَ مَاأعْبُدُ + ولا أن عَابدٌ ما بدي ه ولا أئتم عَابدُونَ 
راعمعرو مش ومش 1 3 
مأ أعيد * *دضك' وَلىَ دين . » 


(0) «قال إن أشكويٌ وَحرق إِلَ الله . » 


دناب بعدل لان عار اردق ا 

)3 قد كانت لكر" أسسوة حَستَة فى !/ اهم" وان ما مَعَهُ؛ 

كوا ازيم" إن دين وَعَا تَبَدُونَ مِنْ دون اللو » كفَرا 
يا 

٠‏ وّبدا ين ويشك' المَدَاوَةٌ وَالبَنْضَاهِ أبداً ع ل 


(؛) « وا أي تقبى » إِنَّ الفس لَأْمَاَة بالوه إلا 
م رح رك .»6 
(8) قال الحطيئة : 
من يَفْمَل الي لابنْدم' واي لَانِذَعَ مرف بينالهوالئاس 
5 وقال الشريف الرضى : 
قوفو ررض وامالوافك ‏ وَمَنْ'يرْنٍالأوَال ينفقمن الدرض 
لى لآ أَدَنّمَه لآبارَكَالله يمد امرض فانتَال 
أحتال للمال إن أودى كأ كيه ولست للمرض إن أودى بمحتال 


سل م1 سم 


(0) وقال الأشبط بن ريع : 


تقذ يخس الال عَيْد أ كله 
(0) قال ا : 

كريم سجاياه تضيفة موه 
1) قال أبو العتاهية : 

إِنَّ اليَغِيلَ وإدت أَمََدَ فِيّ 
(19) وقالأيغاً : 

8 ارئ أن أو 

ومن كآنت الدنيَا 3 كمه 
)00 وقال ابوس : 

ذا الى بِصُرُوف الدغر عَي 

أمَا م رَى لحن أنثاوة وق جيف 

وف الشّماه ُو ما 
0 وقال امرؤٌ القيس : 


أله الال عي من جنا 
وتايجى رجي وَيُسأل سائله 
معي عرق 6رهة 

لترق عليه ابل الفقر 


ءْ عن التنىه أخيان وراوه نازع 


م سَبنةُ الى وَأستعيد ثلا نه التطامخ 


دوغرهة 


وقد يدْرِكُ الَهدَ الئل أنتالى 


).وال ضع بن يد وهو ين الك يتا أخاه + 


قله كنت لأسي ولا كف 


ذا عست مَمَد ما أَنُونُ 


0 


(1) وقل البحترى : 
إِنّ الحَاب أَخَاكَ جَادَ بمثل ما 
(1) وقل ابن العتز : 
إِنَّ تحتى لآ زَالَ عا صَديق 
(0) وقال أيضاً 


جَدَ ازمان وَأَنت مَلْمَْ 


قد قله هذا أثز 
لق4 ولابن عباد : 

قل لأبى التايم إن مَننة 

كل مال قائق وائق 
[فقة وقال الطغرائى : 

ع كاك فو أجل ذشر 

ريد بد لا عيب فيه 


0) وقال جرير : 


فسقاك حت حلت غير فقيدة 


وا تبك أيه التلت 


مزج اربج ووه لا تفع 


ع 1 
63 وقال اآخر : 
ومالى إلى ماء سوى التبل كله واو أنهء أستنفر الله رَيْدَمُ 
(9؟) وقال آخر : 
إن الليك أَدَامَ نه دَولَمَهُ قد مَكن الدين والانيا لأمه 


المي دام لَه يَزْهُو برومنته ‏ ولي ملتَسَ” من طن رَاحَته 


تم الكتاب بعونه تعالى 


سخ 


فهمرس 


ال موضوع 

اللااغة 

عرائب البلافة .. 
أمثلة لمطايقة الكلام لتنتفى الخال .. 
أمثلة للكلام البليغ » وتحليل ذلك ونقده 
تمكرين 

ات من الفسان»: 

تنا وين البتسا: 
الأصسارت: + 
مطابقة الأسارب لمقتضى الخال .. 
صفات الأساوب الجيد 
تنسيم الأسلوب إلى خبرى و إنشالى ... 


أساليب لخر واستعما لكل مها فى الموضوع لملاثم له.. . 


أغراض الخبر . 

عزونيات..ة 

أساليب الإنشاء : تقسيمه إلى طللى » وغير طلبى ‏ . 
تكرين 
أسلوب الأ 


دسم ل 
الموضوع 
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